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نذالة!
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نذالة!


في إحدى سفراتي المهنية الي الجنوب التونسي، أراد زميلي الظريف جمال حمدي تهوين بعض مشاق السفر، فطفق يروي لي آخر ما بلغه من نوادر و نكت حتى وصل به الحديث الى ذلك اللئيم الذي مثل و صاحبه بين يدي السلطان فقال له الأخير:" تمنّ ما تشاء، و لكن اذا تمنيت شيئا فسأهب رفيقك ضعفيه، فقال اللئيم " أفقئوا عيني في الحال!"كل ذلك، حتى يصير صاحبه أعمى!

ما إن أتمّ صاحبي طرفته، حتى دوّت من خلفنا ضحكة صاخبة. حين التفتنا الى مصدر الصوت رأينا رجلا عظيم الهامة متين البنيان قد وخط الشيب عارضيه.. كان يضحك ملء شدقيه، لكنه سرعان ما قطع ضحكه ليحتل ملامحه عبوس طارئ أعقبته زفرة حادّة.. بقيت و صاحبي واجمين، لم ندري أنعجب من عظم هامة الرجل أم من سلوكه الغريب و تحوله المفاجئ من الانبساط الى الانقباض، و من الضحك الي العبوس الشديد.


كان الرجل يحتل الكرسي الخلفي من الحافلة.
صاح به زميلي جمال حمدي :
ــ تعال يا عمّ أجلس معنا.


حين نهض الرجل من مكانه راعنا طوله.. كان عملاقا حقيقيا. و لما اقترب منا هالنا رؤية هامته وقد كادت تلامس سقف الحافلة.  أما حين صافحنا فقد طال تعجبنا لضخامة يده( كانت يدي في يده كيد مولود جديد في يد شخص بالغ!).. حيّانا بأدب جمّ لم يكن ينتظر ممن كان في فظاظة مظهره و رثاثة ثيابه..قدم نفسه قائلا بلهجته البدوية: 

ـــ عمكم منصور الهواري. أصيل مدينة قابس لكنني أقيم في الكريب، تاجر خضر في سوق أسبوعي عندي ولد واحد في سن الرابعة عشر 


سألته باسما:
ــ ما شاء الله، أهو في مثل بنيانك الهرقلي؟
أجابني ضاحكا:
ــ هو الآن في مثل قامتي غير انني لا ادري بما تفاجئنا به الأيام! 
كان صاحبي جمال أكثر مني جرأة، لأجل ذلك بادره قائلا :
ـــ أخبرني عم منصور، ما السر في تحولك الفوري من الضحك الى العبوس و من البهجة الى الحزن؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أطلق عم منصور زفرة حرّى ثم قال:
ــ ذكرتني طرفتك عن النذالة بمأساة حقيقية كنت أحد شهودها.
سكت عم منصور طويلا، حرك رأسه يمينا و شمالا، تنهد ثم قال: 
ــ لقد وددت، و الله على ما اقول شهيد، لو كسرت رجلي أو دقت عنقي و كنت في عالم الأموات حتى لا أشهد تلك المأساة.
قال ذلك، ثم أخرج علبة سجائر من النوع الرخيص، عرض علينا سيجارتين، لكننا اعتذرنا شاكرين" نحن لا ندخن" هكذا قلنا له.
دسّ عم منصور سيجارته بين شفتيه ثم قال: 
ـــ هنيئا لكما يا ولديّ. 
ثم وهو يبحث بين ثنايا ثيابه عن علبة الثقاب: 
ـــ لعنة الله على هذه الحشيشة الكلبة، فقد كانت وراء كل ما حدث في ذلك اليوم.

حين إستأذننا عم منصور في التدخين، خجلنا من قول لا، خصوصا و أن السائق الذي كانت تعلو رأسه لافتة كبيرة كتب عليها "ممنوع التدخين" كان يدخن بشراهة!..غير أن  صاحبي جمال حمدي استأذن في فتح النافذة لتحديد أضرار النفثات المرتقبة. أشعل عم منصور سيجارته أخذ منها نفسا عميقا، ترك الدخان يتسرب من منخريه ثم قال:
ـــ حدث ذلك في سوق بلدتنا، كان ذلك منذ عقد من الزمان، في رابع أيام شهر الصّيام المعظم.. كان الوقت عصرا، وكانت أعصاب الجميع: باعة و حرفاء جدّ متشنجة بفعل الامتناع القهري عن التدخين.. كان الجوّ المتوتر يذكّرك في كل لحظة و حين بالمثل الشعبي القائل "اذا بغيت البلاء من غير أصل، كلّم الصائم بعد صلاة العصر".

لكزني زميلي جمال حمدي ثم قال لي مهددا:
ــ تذكر هذا المثل جيدا، فبعد أقل من شهرين، سيحلّ شهر الصيام!

استمر عم منصور:
ــ لما كان حسونة بن رابح من أكثر الباعة إدمانا على هذه الحشيشة الكلبة، فقد كان أكثرنا توترا و أشدنا قابليّة للإنفجار، لأجل ذلك كنا نحاول تجنبه قدر المستطاع. كان حسونة بن رابح قد دأب منذ عرفته على التخصّص في بيع اللبن و مشتقاته في كل مناسبة يحل فيها الشهر الكريم.
توقف عم منصور قليلا كي يدرك سيجارته قبل أن تخبو، أخذ منها نفسا طويلا ثم طفق يقول: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ رغم فظاظة الرجل وفقدانه الكليّ لأدب التعامل مع الحرفاء، فقد عرف و الحق أجدر بأن يقال، بنزاهته و نظافة يده وبعده عن الغشّ و الإحتيال. لأجل ذلك كان غضبه شديدا و ثورته جامحة حين مثل أمامه شاب حديث السن زاعما أن اللبن الذي اشتراه منه بالأمس كان مغشوشا، مما نتج عنه تبادل شتائم تلاه تشابك بالأيدي كاد ينتهي بما لا يحمد عقباه، لولا تدخل أهل الخير.

نزع عم منصور طربوشه، حك رأسه الأشيب ثم قال: 
ـــ كان حسونة بن رابح لا يزال تحت تأثير غضبه من الشاب السالف الذكر، حين أقبل عليه عمار البرني: رجل في الخمسين صاحب متجر كبير لبيع الأقمشة.. رغم غنى عمار البرني، فقد اشتهر بثقل دمه كحريف، بالاضافة الي بخله الشديد..

سكت عم منصور قليلا اطلق زفيرا حادا ثم اضاف:

ـــ  ما لم نكن نعرفه عن عمار البرني  قبيل الحادثة، انه كان نذلا من الطراز الأول.

حين توقفت الحافة في محطة فرعية توقف عم منصور قليلا ليفيدنا بان حادثا مروعا قد حصل اول أمس قرب مكان توقفنا.. لاحظنا بدورنا وجود شاحنة مقلوبة. حين انطلقت الحافلة من جديد اندفع عم منصور يقول: 
ـــ طلب عمار البرني لترا من اللبن، فلبي طلبه فورا. ما ان حصل اللبن بين يديه ثم علم ان ثمنه قد زاد عشر مليمات، وهو مقدار زهيد كما تعلمان، حتى رفض دفع تلك الزيادة الطفيفة.. ارتفع الصراخ بين البائع و المشتري حتي جمع الناس حولهما..كان حسونة بن رابح يصيح كمن بن مسّ من الجنون:" و الله لن تذوق لبني ولو دفعت ثمنه مضاعفا".وكان الحريف يردّ بكل خسّة، (خصوصا و هو الغني الموسر):" والله لأذوقنه غصبا عنك. و بالثمن الذي أريده!"
تنهد عم منصور ثم قال بلهجة حزينة:
ـــ رغم محاولتي إقناع الحريف عمّار البرني بأنّ الزيادة قانونية فقد رفض تصديقي و أصرّ على موقفه، كما رفض أيضا ( و على غير عادته) تطوّع أحد الحاضرين بتسديد الفارق موضوع الخلاف، وكان موقفا عجيبا من ناحيته! 
ضحك زميلي جمال حمدي ثم قال موجها خطابه لعم منصور: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ اسمح لي على المقاطعة، فعلا هو موقف عجيب اذا صدر من بخيل، و قد ذكرني هذا بموقف يهودي و اسكتلندي
خبط زميلي جمال حمدي فخذه بكفه، شرع يضحك، ثم واصل:

ــ ذات مرة سأل محقق أحد الشهود: و لكن كيف عرفت ان اليهودي و الأسكتلندي كانا في حالة سكر حين مرّا بك؟ أجاب الرجل: لأن الأول كان يلقي بحافظة نقوده و كان الثاني يرجعها إليه في كل مرّة! 

ضحكت طويلا لطرفة زميلي جمال غير ان عم منصور ظل صامتا، مما حمل زميلي جمال حمدي على الإعتذار حين لمس جدية الرجل و تأثره بما كان بصدد روايته.
ما ان فرغت من ضحكي حتى طفق عم منصور يقول:
ـــ  حينئذ اشتعل غضب حسونة بن رابح، انفلت نحو حريفه وهو يصيح:" بل أسكبه على الأرض ولا تشرب قطرة منه". حلت بين حسونة بن رابح الذي اندفع كثور هائج و بين الوصول الى حريفه اللئيم، خشيت أن يتصادما. ويا ليتني لم أفعل. 

القى عم منصور بعقب سيجارته على أرضية الحافلة، سحقها بقدمه. مسح شاربه بكفه الأسطورية ثم قال بنبرة يغلب عليها الحزن و الأسى:
ــ كنت مسيطرا على حسونة بن رابح حين كان يحاول دفعي وهو يصيح بغريمه" أم أولادي طالق لو شربت من لبني قطرة واحدة".

كان الحريف النذل على بعد مترين منا بفعل تكاثر الناس من حولنا و إجتماعهم علينا حين بلغني صوت غريمه من ورائي و هو يقول لمن حوله: "هل تشهدوا يا رجال أنّ زوجته طالق لو شربت منه قطرة واحدة "؟ صاح به حسونة بن رابح وهو يجاهد كي ينفلت من قبضتي: 

قاطعه زميلي جمال ضاحكا:
ــ سامحك الله يا عم منصور، ومن يستطيع الإفلات من قبضتك؟.. 
ثم اردف مقهقها:
ـــ أراهن بحياتي أن مايك تايسن نفسه يعجز عن ذلك!



تأثر عم منصور منعه من إبداء أي تعليق عما قاله زميلي جمال حمدي، لأجل ذلك استمر يقول:
ــ صاح حسونة بن رابح وهو بين يديّ "أم أولادي طالق ثلاثا لو شربت منه قطرة واحدة! "
في تلك اللحظة الكارثية بلغتني همهمة سرت بين الحضور.. لم أميّز 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منها إلا حوقلة البعض و تكبير البعض الآخر!.. قبل أن أتمكّن من الإلتفات ورائي، قرأت المأساة على وجه أسيري الذي تحوّل في لمح البصر من حمرة الغضب الي صفرة الموت، قبل أن يتهاوى بين يديّ كجثة هامدة.
زفر عم منصور زفرة حرّى، إستغفر الله العظيم مرتين، سكت بعدها طويلا، أخرج من جيبه سيجارة أخرى، تنهد ثم قال: 
ــ حين التفت ورائي، رأيت النذل الأعظم ملطخ الشارب باللبن!

صحنا بصوت واحد:
ــ هل شرب اللبن ؟!
طأطأ عم منصور رأسه، حركه مرتين ثم رفعه و قد كست وجهه سحابة حزن: 
ــ أجل يا ولديّ!
ثم معقبا:
ـــ لقد ضحّى النذل بفطر يوم في رمضان من أجل خراب بيت الرجل و طلاق ام أولاده!
عقدت المفاجأة لسان زميلي المهذار جمال حمدي الى حد الزمته الصمت!

في حين قلت متعجبا:
ــ لم اكن أتصور قط ان تبلغ النذالة بانسان ما الى هذا الدرك الأسفل.

استمر عم منصور بلهجة متاثرة بحزنه العميق:
ــ حينئذ غلت الدماء في عروق عمكم منصور، نثرت ما كان بين يديّ من رجال كانوا يحولون بين و بين ذلك النذل ثم اندفعت نحوه.. قبل أن أصل إليه، دوّى صوت المؤذن لصلاة العصر، بيد أن ذلك النداء السّماوي لم يحل بيني و بين قراري.
هتف صديقي جمال حمدي مستعجلا: 
ــ ماذا قررت يا عم منصور؟
اجاب عم منصور و قد سرح بصره:
ــ لقد حدّثني أمّارتي بالسّوء، أنّ قتل ذلك النذل هو أفضل ما يمكن أن يتقرّب به عبد مؤمن الى ربّه في الشهر المبارك!

كنا نضحك حين تابع عم منصور متجهما:

ـــ لأجل ذلك لم أشعر إلاّ بيسراي وهي تقتلع النذل من الأرض وترفعه عاليا في مستوي كفيّ المرتجفة.

سكت عم منصور لحظات سمعنا خلالها نفسه وهو يتردد بين جنبيه في حين أخذ صدره يعلو و ينخفض من شدة تاثره حتى كانه يعيش الحدث الجلل ثانية. ما أن هدا قليلا حتى استمر قائلا:
ـــ لحظة هممت بلطمه، تذكرت ثكل أمّي و غربة إبنة عمّي و تشرّد ولدي من بعدي، فلعنت الشيطان الرجيم.
ضحك زميلي جمال حمدي ثم قال معلقا:
ــ خيرا فعلت يا عم منصور.
ثم معقبا: 
ــ لقد وفرت على الداخلية التونسية مشقة صنع مشنقة إستثنائية ستظل معطلة من بعدك!
استمر عم منصور يقول:
ــ لكن قلبي لم يطاوعني على ترك النذل يذهب ببلاش قلت في نفسي "جعل الله بلاءه على غير يديّ !" لأجل ذلك اكتفيت بلطمه كما تعودت لطم ولدي الصغير و أنا أهارشه! لكنني لم أتصوّر قط أن لطمتي ستبيقه رهين العناية المركّزة!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سأله زميلي حمال حمدي مستحلفا :
ــ كم بقي هناك بالله عليك؟لأول مرة منذ شروعه في سرد المأساة تبسّم عم منصور ثم اجاب:
ــ لقد لطمته في الرابع من شهر الصّيام، فلم يفق إلاّ مع رجوع آخر حجيج قريتنا من بيت الله الحرام!

كنا مغربين في الضحك حين واصل عم منصور يقول:
ــ لقد ظل النذل أربعة أشهر وهو يصارع الموت قبل أن يثوب الى وعيه!

سكت قليلا ثم اضاف:

ــ  كما مكثت في السجن ثلاثة أضعاف ما قضي وبش الأوباش في غرفة الإنعاش! 


أوسلو 9/8/2009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نذالة !

أمّ

    بعد أن سمع جدي وزيرا من منظمة حماس الإخوانية يتهم إسرائيل بتلكئهاعن تطبيق خارطة الطريق أغلق التلفزيون( كان جدي متوترا منذ الصباح، بعد تصريح رئيس عربي في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية، ان قاعة الإجتماعات لوحدها هي كل ما يجمع بين الحكام العرب!)  سالته فورا عن أغرب ما صادفه في حياته، تنحنح ثم قال:

ــ ما يحدث إمامك اليوم: نملة اسمها إسرائيل تسوق أمامها أمة عربية اكثر عددا من رمال عالج، واخوان مسلمون يتوسلون إلى إسرائيل كي تختم لهم قصة الذل والهزيمة، و دابة سلفية تنطح الشعوب و توفر للحكام الركوب، و دولة فارسية حقودة تلعن الصحابة و تمني المسلمين بتحرير القدس! و رأس مواطن مسلم أرخص من رأس بصل عند حكامه، وأصحاب شهادات عليا يستقلون قوارب الموت يأسا من مستقبل في وطنهم، و حكام عرب احدهم العن من الآخر، و إرهاب علماني قد أنهى تصفية الإسلام من دواوين الدولة ليتفرغ الي تصفيته من قلوب الناس، و مومس برتبة نجمة سينمائية تعقد ندوة صحفية وكأنها من قادة الفتوحات الإسلامية، و لا عب كرة  أمّي  يتقاضي أجور كل أطباء العالم العربي في عام واحد، ما تريد اغرب من هذا،  ثكلتك أمّك؟!
قلت لجدي:

ــ ما قصدته هو ما حدث لك على الصعيد الشخصيّ.
حدق جدي طويلا في سقف الغرفة ثم انطلق يقول:

ــ  ما حدث لي كثير، و لكنني لن انسي ما حييت قصة  أم وولدها ... ..حدث ذلك منذ اكثر من أربعين سنة .. كنت رابع أربعة قد استقل سيارة جيب في مهمة استطلاع لموقع جبلي قدرت قيادة فوجنا انه قد يصلح لإجراء مناورة.. بعد جولة مرهقة في مسالك وعرة و كثيرة الصخور، قررنا الاستراحة تحت ظل شجرة، كان الجو ربيعا وكان لا يسمع غير زقزقة العصافير أو خرير مياه جدول كان ينساب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صافيا رقراقا من تحت أرجلنا.. كانت منطقة نائية، لا اذكر أننا صادفنا إنسانا خلال ساعة من تجوالنا.. فور ترجّلنا من السيارة سارع الرقيب أول الى جمع بعض العيدان اليابسة، وضعها بين حجرين، ثم أشعل فيها النار، قبل أن يشرع  في إخراج عدّة الشاي من حقيبته العسكرية..اغتنمت وقت الراحة لأداء صلاة الظهر أو العصر، لا اذكر بالضبط...لم  أذكّر الجندي المرافق لنا بالصلاة فهو شاب مخنث، كم لم اذكر بها  آمر سريتي، لانه شديد الولع بالسخرية من المصلين، و قد سمعته ذات مرة يقول بان أقصى مناه لو أكرمه الله برئاسة تونس، إحراق كل صاحب لحية وذات خمار.. لم  أحتج أيضا الي تذكير الرقيب أول بالصلاة  لانه لا  يصلي.. قبل شهر واحد روى لي الأخير كيف لقي جاره الشاب مصرعه على يد جندي من فرقتنا كان يسهر على تنفيذ حالة قانون حظر التجول.. كان الشاب قد غادر المسجد بعد صلاة العشاء حين اقتنصه ذلك الجندي.  

قال الرقيب اول معقبا" مسكين شاب مهذب و مجتهد في الدراسة.. وحيد أبويه،  بعد سبع بنات!"بعد قليل أضاف بكل سذاجة"  كان على المسكين ان يصلي في بيته.. الحمد لله أنا لا أصلي لا في البيت و لا في المسجد!" حين قرأ التعجب على ملامحي أردف قائلا:" الله يهدينا!". 

   توغلت قليلا في الغابة.. فيما كنت ابحث عن مكان مناسب لأداء الفريضة، رأيت سيارة مدينة متوارية بين شجرتين، عجبت من وجودها في ذلك المكان، اقتربت منها بحذر.. السيارة في بلادنا  وكر رذيلة متحرّك، كانت السيارة فارغة. لكنها مغلقة البابين. دفعني فضول الشباب الي الطواف حول المكان عليّ امسك بمتلبسين  أروعهما بلباسي الرسميّ الذي تحليه نجمة صفراء لامعة تستقر على مربع من القماش الأسود.. لكنني لم أصادف أحدا.. كانت السيارة رابضة على سفح منحدر صخري.. وعورة الجبل وضيق الوقت أجبراني على التوقف.. أديت الصلاة بقلب مشغول وفكر مشوش ثم التحقت بزملائي.. فور وصولي قدم لي الرقيب اول عم حسن  بواكير شايه المعتّق... حين بلغت آمري بوجود سيارة مدنيّة على مقربة منا، إستوى قائما ثم صاح بصوت جهير:" الله أكبر،  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نذالة !

الله أكبر.. يا بني خوذة،  هذا و أيم الله رزق  قد ساقه الله إليكم، فاشحذوا أسلحتكم وأستعدوا للنزال!" ثم وهو يرفع كفيّه الى السّماء :"اللهم اكشف لنا عوارتهم،  و أمنحنا ظهورهم، و كبّهم على وجوههم، و مكّنا منهم !"، ثم وهو يشير نحوي  ضاحكا:" اللهم لا تجعل فينا شقيّا و لا محروما!".. كنا مستغرقين في الضحك، حين تناهى الينا عويل إمراة، كان العويل يزداد منا قربا و ارتفاعا لكننا لم نر صاحبته.. بعد قليل، برزت أمامنا عجوز في السبعين...كانت تردد دون انقطاع"  والهفتاه على كبدي" ثم تخبط على فخذيها بكلتا يديها..صحنا بها " يا خالتي، خير إنشاء الله؟" ما أن رأتنا حتى هرعت الينا، كانت دامية القدمين، فور وصولها، ألقت علينا نظرة زائغة ثم توجهت نحو الرقيب أول،  إرتمت على يده تريد تقبيلها وهو تقول:" بجاه سيدي عبد القادر، أعني يا سيدي، ولدي يموت!"أشار الرقيب أول الي آمر السرية:" ذلك هو السيد الآمر، إنشاء الله خير، كلنا مجندون لخدمتك" اتجهت العجوز نحو آمر السرية، جثت بين يديه، ثم ارتفع صوتها بالعويل  وهي تقول بين كل نشيجين" ولدي العزيز يموت يا سيدي... انه هناك... على قمة الربوة المواجهة لنا". حين عرض عليها آمر السرية شربة ماء رفضت قبولها،  قالت وهي تسحبه من يده :" الأمر لا يحتمل الإنتظار يا سيدي، لقد سقط ولدي من شجرة".. حين أشار آمر السرية على الرقيب أول بتجهيز السيارة، قاطعته  العجوز:" المكان قريب، و المسلك الغابي لا يسمح بمرور سيارة".. تركنا الجندي عند متاعنا، ثم  سرنا رفقتها... كانت المسكينة لا تكف عن البكاء  و الترديد بين الفينة و الأخرى  بصوت يقطع نياط القلب:" يا عزيزي قلبي.. ناري على ولدي.. ليتني كنت مكانك.. إنشاء الله يومي قبل يومك".. كنت أول من وصل الي حيث ولدها، كان الرجل مستلقيا على ظهره وبركة دماء تحيط برأسه.. حين جسست نبضه أدركت انه قد فارق الحياة.. حين أدركني آمر السرية، أومأت إليه بما يشير الى وفاة الرجل... قال الآمر للعجوز:" حالة ولدك لا تسّر، يبدو انه قد فقد دماء كثيرة"أجابته العجوز وقد زاد عويلها:" فليأخذوا كل دمي... لو أحتاج كل دمي فلن أدخر منه قطرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واحدة ".أجابها الأمر: " ليس الأمر بهاته السّهولة، فالمستشفي على بعد ثلاثة ساعات ثم أن.."... كان الرقيب اول منهمكا في جسّ نبض الرجل الميت حين سمعناه يقول :" الله اكبر، انا لله و انا إليه راجعون،  يا خالتي زهرة  عظم الله أجرك فولدك قد صار في دار الحقّ !"... ما ان سمعت العجوز ذلك، حتى تعالى صياحها و كثر نواحها ثم ارتمت على جثة ولدها توسعها  تارة لثما و ضمّا،  و توسع وجهها  تارة اخرى خدشا و لطما، كل ذلك وهي تصيح:" يا عزيز قلبي، لم فعلت ذلك، لم كلفتني المجيء الى هنا"ثم وهي تخبط صدرها:" و حق سيدي عبد القادر لو أمرتني بقتل نفسي لفعلت دون أن أكلفك حياتك الغالية!" عجبنا من قول الحيزبون حتى ظننا بها الجنون، كان الرقيب أول أكثرنا فضولا، انحنى على العجوز، أزاحها عن الجثة ثم جلس بجانبها و أخذ يهدئ من روعها حينا، و يستجوبها حينا آخر، كنت أودّ معرفة خبرها، لولا ان آمر السرية قد أمرني بمرافقته الي مركز للحرس الوطني قصد التبليغ عن الحادثة.. فيما كنت أهم بمغادرة الأم الثكلى، علقت قدمي بحبل بلاستيكي كان تحت ساق الشجرة، كان لونه الذي تطابق مع لون العشب، يجعل رؤيته غير متيسرة لأول نظرة، حين فحصته،  تبين لي ان احد طرفيه ينتهي بأنشوطة!.. رغم أن الآمر كان يستعجلني فقد سألت العجوز و أنا  أريها الحبل: " هل أراد ولدك شنق نفسه ؟"، لم تجب العجوز، بل انخرطت في بكاء مرير... كان عليّ  تركها و المضيّ الي حيث أراد الآمر.. بعد انتهاء مهمتنا بتبليغ السلطات المدنية التي رافقنتا الي مكان الحادثة، و حين كانت سيارة الجيب تنهب بنا الأرض في اتجاه  مقر وحدتنا، وجد الرقيب اول متسعا من الوقت ليفرغ لنا جرابه الذي ضمّ كل عجيب من أمر المرأة وولدها الصريع.. كنت أول من  سأل عم حسن فور  صعوده الى سيارة الجيب:" هل أراد الفتي قتل نفسه؟"قال الرقيب باسما  فيما كان  يدير مفتاح التشغيل:"  بل أراد النذل شنق أمّه، لكن المنتقم الجبار قد عجّل به الى النار!"
   امتدت يد  جدي لتغلق فمي الذي كان فاغرا من هول ما كان يصكّ ســمعي من خــبر المرأة وولدهــا العــاق.. قال لي وهو ينهض الى 
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الصلاة:

ــ  ذلك موجز خبر الأم  والفتي، و سيأتيك التفصيل بعد صلاة الظهر اذا يسّر الله و شاء.

بعد أداء الصلاة تنحنح جدي ثم طفق يقول:

ــ حتى لا أطيل عليك أيها الحدث، إليك ما حدث، كان الولد الخوّان  يعيش مع أمّه في ودّ و أمان، حتى تزوج  بعقربان ملكت لبّه و أنسته ربّه، فقد أوتيت تلك الإنثى حظا من الدلال و حسنا يذكرك بسامية جمال، لكن نفسها كانت خبيثة و سيرتها نبيثة، فقد أنسته الصلاة و زيّنت له الموبقات، فأتبع في هواها هواه، فعبدها  من دون الله، فخاضا في الضلال،  و أستثقلا الحلال، حتى شربا الخمور و أظهرا الفجور،  وكانت الرقطاء تكن لوالدة الزوج كل عداء، لأجل أن أم ّالمغرور كانت تستهجن منهما كل فجور، و تذكرهما  في كل حين، بما يأمر به العرف و الدين، حتى  ضاقت الزوجة بكلمها و تمنت عدمها.. و حين أيقنت اللعوب، أن البعل المغلوب، قد صار كحاكم عربيّ، في يد أصغر مسؤول أمريكيّ، يقلبه كيف يشاء، و يزين له الخيانة الصلعاء،  خيرته البظراء  بين جدع و خصاء :" لم تعد هذه  الدار، تتسع لأكثر من صاحبة شوار، بيدك القرار، أما أنا و إمّا عجوز النار!"هكذا خيرته الخبيثة ذات شجار.

تنهد جدّي ثم قال، بعد ان استعاذ مرتين بذي الجلال:

 ـــ و قد كان على الخوّان، الإكتفاء بأضعف الكفران: طرد الأم، والوقوف عند حدّ ذلك الجرم، و لكن حيّة الحيّات، زينت له  نقل  الأمّ المبتلاة الى معسكر الأموات، لنيل ميراث قد تأخر عنهما بفعل وجود العجوز على قيد الحياة، لأجل ذلك اقترحت عليه حمل أمّه الى الغابة، و شنقها هناك بلا إنابة، ثم إخبار الناس، بان الوسواس الخناس قد زهّد والدته في الحياة و حبب لها معانقة هادم اللذات، فأستجاب لها الزنديق إستجابة  قادة حماس لخارطة الطريق! رغم ما  في الطريقين من خسران  و غضب الديّان، فحشر الوالدة في سيارة، و أوهمها أن قصده الوليّ سيدي عبد القادر للزيارة. فــفرحت الأمّ العــجوز بذاك  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسير، و ظنته  مؤشر صحوة ضمير، و لكن الشقيّ،  جاوز مدفن الوليّ، و لم ينزل بالأم، إلا حيث وجدناه وقد عدم.
توقف جدي ريثما تناول جرعة ماء، نزع نظارته، حكّ بسبابته و ابهامه ما بين مقلتيه، قال وهو يثبت نظارته في مكانها:

ــ الذي حدث، حسب رواية الرقيب أول التي أكدتها الصحف فيما بعد أولا بأوّل،  أن الشقي  قد صارح والدته فور إنزالها من راحلته، أن  شنقها  منتهي  قصده و غايته، كل ذلك إطاعة لزوجته و خوفا من إقدامها على هجرته، وتلك خطة لا  يطيقها، خصوصا و قد هددته أم العقارب بالرجوع الى طليقها إن لم يتمم خريطة طريقها. و قد ترك أمه العجوز نهب  جزع و بكاء  و توسّل  بقطب الأولياء،  ثم تسلق النذل شجرة لتثبيت الحبل، لكنه  زلّ فهوى،  و تحقق فيه وعد السّماء!                            

 شكرت جدي على حكايته، سالته بعد ذلك: 

ــ هل أفادتك تلك التجربة الرهيبة؟
ضحك جدّي ثم قال:

ــ  نعم، قررت مصالحة أمّي، والزواج من إبنة عمّي .

تنهد طويلا ثم أضاف:       

ـــ  اقصد جدتك الجاهلة الكئيبة! 
ـــ ...

ـــ لقد  اختارتها لي زوجة.. و ان كانت صالحة.. فانها له تكن  لي حبيبة!
سكت  جدي قليلا ثم أضاف:

 ــ و ما عند الله خير و أبقى،  نعوذ بالله من أن نضلّ  فنشقى!

أوسلو 12 /8/2209    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نذالة !

غضب

   حين التقت عيناي بعيني عبد الجبّار المبروكي تجاهلني ومضى، لحقته، لكنه أسرع في المشي، كان من المنتظر أن يغادر عبد الجبار المبروكي سجنه قبل سنتين، لكنه  سرّح  منذ شهرين فقط!" يا سي الكلب، نحن الذين نقرّر متى ندخلكم السجن،  و نحن الذي نقرّر أيضا ما هو الوقت المناسب الذي نخرجكم منه!" هكذا قيل  ذات مرّة .. حين طرقت باب عبد الجبّار المبروكي، لعنني والده فور وقوعي في مجال رؤيته، إتهمني باستغلال الدين الحنيف و التغرير بالشبيبة لتحقيق منافع شخصية، ثم هدّدني بتبليغ الشرطة لو طرقت بابه أو حاولت الاتصال بولده (الذي حطمت حياته و قضيت على مستقبله حسب زعمه)  بأي شكل من الأشكال.. قال ذلك، ثم أوصد الباب في وجهي حتى أدمى أنفي!
   لا بدّ أن أفضي لعبد الجبار المبروكي بما في صدري، خصوصا بعد أن غادر الجماعة و هجر المسجد و انزوى في بيته.. أسرعت الخطى، لكن الفتى ضاعف من سرعته.. تمزق رباطي الصّليبيّ و معاناتي من الانزلاق غضاريفي وكسر كاحليّ  نتيجة التعليق المتكرر في أقبية التعذيب، حال بيني و بين  مجاراة سرعة الفتى، صحت به من بعيد: 

ـــ عبد الجبار انتظرني من فضلك، لا بدّ  لي أن أكلمك..

 مضي عبد الجبار المبروكي لا يلوي على شيء، صحت به كرّة أخرى:  

ــ ستكون آخر مرة.. لو قررت ذلك.. أعدك بأنني  سأحترم قرارك.

 مضي الفتى ثلاث خطوات أخر قبل أن يتوقف عن المشي، لكنه ظل موليني ظهرا صوماليّا يمكن  عدّ فقراته من خلال قميصه الشفاف... لست أدري أحلق لحيته أم صفرة وجهه هي الي جعلته يبدو لي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كشبح حقيقيّ، كان بالغ النحول، زائغ النظرات، كأنه قد فارق كفنه من توّه. سلمت عليه، أشاح بوجهه عني، أمسكت بكلتا يديه المعروقتين، مزّق قلبي ما آل إليه حال الفتى الذي كان يسرّ الناظرين، لم أملك دموعا غزارا انهمرت على وجهي و تناثرت على صدري،  قلت له مواسيا:

ــ اصبر يا بنيّ، لا بد أن يحقق الله وعده في المجرمين.

صاح فيّ: 

ــ أنتم تؤذنون في مالطا و تنفخون في وجه تسونامي مدمّر.

هالتني فظاظته التي لم أعهدها منه. 

ــ و لكن لله ..

صاح في وجهي مقاطعا:

ــ  لقد استمعت إليك طويلا فيما مضى، فأنصت اليّ  مرّة واحدة. 

 كانت نظراته مخيفة، و شفتاه ترتعشان وملامحه تعد بجنون قريب.. خفّف من صياحه لكن صوته ظل مرتفعا : 

ــ لو كان لكفار التجمّع الديمقراطي الحاكم رجولة أبي جهل و شرف الوليد بن المغيرة، و أخلاقيات ابي لهب، لمضيت معكم الى آخر المطاف، لكنني  قرّرت خلع يد الطاعة و مفارقة الجماعة، و دخول الجحيم عن قناعة!
 ولاّني ظهره ثم مضي في طريقه. 

  حين لحقت به و امسكت بيده استدار نحوي، أخذ بخناقي، لكنه سرعان ما أرسلني وهو يطوح بذراعيه في الهواء: 

ــ  ألا تعقل يا رجل! قلت لك قبل هذا انني ارفض القيام بمهمة البطة الجالسة وقلت لك ايضا،  أنتم  حالة ميئوس منها ما لم تضعوا تحت مخدة كل عضو  قنبلة يدوية على الأقلّ!

   كنت مصدوما بردّة فعله، كان الفتى يكنّ لي كل تبجيل و توقير، كما كان يناديني، و لسنين عديدة" أبي الفاضل"!.. ما زلت واقعا تحت تأثير الصدمة حين أردف يقول: 

 ــ لكنني الآن غيرت كل قناعاتي،  فلو أراد  الله نصرة دينه، فعليه أن يرسل في كل مدينة عربية  نبيّا له غضب موسى، و حزم محمد، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نذالة !

و صبر أيوب مع  حصانة الهية تعصمهم مما  ما تعرّضت إليه!

أحتسبت  الإهانة التي لحقتني منه  وجدتني اقول له:
ــ لكنك تعلم يا ولدي  أن محمدا هو خاتم الأنبياء والرسل و أنه قد تعرض في الفترة المكية الي شتى اصناف الإهانات و التنكيل، و لم يردّ الفعل الا حين كثر عدد المؤمنين.

  ظل الفتي صامتا،  لمرتين متتابعتين همّ بالكلام لكنه عدل عن ذلك،كنت ابحث عن صيغة اخرى لإقناعه حين انطلق من أمامي  لا يلوي عن شيء. 

بعد ثلاثة أيام  بلغني أن الفتي قد ألقى بنفسه تحت عجلات القطار الذي يخترق المدينة، لم أعجب لذلك، فقد  عثرت في صندوق بريدي وقبل ذلك بيوم واحد، على ظرف ابيض مفتوح، حين فردت الورقة التي حواها الظرف طالعني خط الفتى عبد الجبار المبروكي وقد كتب فيها:" حين التحقت بالجماعة، قلتم لي بأنني سأفقد وظيفتي، و سأسجن، و سأعلق كالذبيحة و سأصعق  بالكهرباء، و ستنزع  أظافري، وسيمزق جلدي، قلت لكم ليكن ذلك، فليهرس عظمي و ليفعل بي كل ذلك  في سبيل الله، ما أخفيتموه عني، و ما كان لكم أن تخفوه، وما كان عليّ أن اقبله ولو بثمنه جنة الخلد،  هو أنني سأغتصب أيضا!".

أوسلو 12/8/2009
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اصلحت 
لؤم

     في الأشهر القليلة الماضية، أصبح جدي شديد التوتر،عصبيّ المزاج، لا يكاد يحتمل، لأجل ذلك، كنت أتحاشى محادثته حتى لا أمكنه من فرصة إيذائي بيده و لسانه، غير أن البهجة الإستثنائية التي غمرته اليوم، بمجرّد سماعه نعي دكتاتور عربي  طغى في البلاد فأكثر فيها الفساد، قد شجعتني على الدنوّ منه،  والتقرّب إليه خصوصا بعد ان  شملني بملاطفته، و غمرني بإحسانه، حين تنازل لي عن كل محتويات حافظة نقوده  المكتنزة، انتهزت فرصة انشراح صدره لأقول له: " اضرب لي مثلا  عن النذالة و الأنذال"،  ضحك  جدّي طويلا ثم قال" يا لكع بن لكع،  أتنشد الماء و أنت في البحر؟ و تطلب التمر و أنت في هجر، فقد امتلأت الدنيا بالأنذال، حتى لا تكاد ترى غيرهم، و لا تسمع غير أخبارهم, قلت له "أرو لي حادثة تبين الي أيّ مدى تبلغ الخسة و النذالة بصاحبها" اعتدل جدي في جلسته ثم قال:

ـــ إلي حد السنوات العشر الماضية، كانت تلك الطرفة المشهورة عن مسابقة الخسة و النذالة التي أجراها نذلان، هي السقف الأعلى  لما يمكن أن تصل النذالة بأهلها، غير ان المتغيرات السياسية في منطقتنا العربية و الإسلامية، قد جعلتني أستهين بذلك الضرب المحدود من النذالة، بالقياس الي ما نسمعه و نراه  في أيامنا هذه وعلى الهواء،  من خسة و نذالة  فاقت تصورات القصّاصين، و أعجزت  أرباب الخيال المجنحين.

   رغم معرفتي بطرفة النذلين التي سمعتها من جدي مرات عديدة  وهو يرويها لأبي و أمي و إخوتي الكبار و لمن زاره من أصدقائه  والجيران( كل مرة بصيغة مختلفة عن سابقتها، و بإضافات جديدة و خروج محبّب عن نصها الأصلي المقتضب)، فقد رغبت في سماعها 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 20 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نذالة !

مرّة أخرى...  قلت لجدي و أنا أتصنع الجهل:

ــ حدثني بما كان من أمر النذلين فقد أثرت فضولي:

  دسّ جدي يده في جيبه، أخرج ساعته المستديرة ذات الغطاء و السلسلة الفضيتين، تأملها طويلا، سألني عن موعد صلاة الظهر، حين نظرت في تقويم الصلاة و أعلمته بموعدها الذي سيحل بعد عشرين دقيقة دسّ ساعته في جيبه ثم اندفع يقول:

ـــ ذات مرة،و أثناء جلسة خمريةّ، تراهن شقيان أيهما أكثر خسة و نذالة من صاحبه...
حك جدي شعره اللأشيب تنحنح مرتين ثم اضاف:

ـــ كي يبرهنا عما في نفسيهما من تينك الخصلتين الخبيثين، فقد اتفقا على مغادرة الحانة و القيام بجولة تطبيقية... في أول منعطف طريق، لقيا شيخا هرما يعتمد على عكازة  ترتعش بين يديه الواهنتين، و لا تكاد تثبت على الأرض( اسمحوا لي بمقاطعة جدّي.. فقد سمعته ذات رواية يقول: أن الشيخ الهرم كان يجلس على كرسيّ متحرّك، و مرة  ثانية، أنه كان أعمى يقوده كلب مدرّب... أقول هذا، حتى اثبت للقارئ مدى تلاعب جدي بالنصّ الأصلي للطرفة، ولو امتد به العمر، فسيزعم في رواية لاحقة أن إنسانا آليا كان يساعد ذلك الشيخ الهرم على المشي!)  تقدم أحد الرجلين ــ و الكلام هنا لجدي ــ من ذلك الشيخ الهرم الذي توقف بمجرّد رؤيته، ثم ركل العكازة برجله، فخرّ الشيخ على  وجهه(  اسمحوا لي ثانية كي أسجل أن آخر رواية قد أوردت أن النذل قد نطح الشيخ فور الاقتراب منه، وقد شبه جدّي  تلك النطحة الآثمة حينها،  بنطحة زين الدين زيدان الشهيرة  التي صرع بها المدافع الإيطالي، و كلفته الإقصاء من كأس عالم كانت فرنسا الإمبريالية تريد تحصيلها ثانية بجهود افريقية صرفة)  في تلك اللحظة ــ و الكلام لجدّي ـ أخرج صاحبه سيجارة ثم أشعلها وهو يستمتع بما يحدث أمامه... و قد تضاعفت متعته، وزاد تصفيقه، حين انحنى صاحبه على الضحية ثم أداره كاشفا عن وجهه الدّامي، قبل أن يشرع في ركله على جنبه تارة، و رأسه تارة، و خصيتيه تارة أخرى( أسمحوا لي مرة ثالثة  كي أسجل، أن جدّي ــ عافاه الله ـ لم يشر في رواياته السابقة الي أية خصية، و لكن لا بأس من الإشارة، إلــي أن جديّ قد أصيب  في 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأشهر الأخيرة الماضية بتضخّم غير عاديّ في خصيتيه حتى بدا للناظر و كأنه يخفي أرنبا صغيرا تحت سراويله،  لكنه تعافى الآن، بعد أن كان منظره يثير الضحك و الإشفاق معا!) ومازال النذل يضرب الشيخ الهرم ــ و الكلام لجدّي ــ  حتى أغمي عليه، كل ذلك و صاحبه يصيح به مشجعا " سبع و الله سبع، زده بحق صداقتنا  واحدة أخرى!".. بعد أن فرغ الرجل من عدوانه، تقدم  صاحبه، قال له بعد أن القي بعقب سيجارته على جسد الشيخ الذي كان يحتضر" برافوا، برافو عليك ! لقد كبرت اليوم في عينيّ، وعظم قدرك لديّ، بعد أن برهنت لي عن خسّة  قلّ نظيرها في هاته الأيام الكئيبة التي تشهد صحوة دينية قد  تهدّد تراثنا الخالد بالزوال! ( اسمحوا لي كي أفيدكم بأن جدّي  سامحه الله لم يذكر الدين في رواياته السابقة لا من قريب او من بعيد) غير أنني ــ و الكلام لجدي على لسان النذل المتفرج ــ مضطر لتبليغك بكل حزن و أسف انك قد سقطت في الامتحان و خسرت الرهان، بعد ان ثبث لديّ بالبرهان أنك ستظل مجرّد تلميذ محدود الإمكانيات في مدرسة النذالة التي سأرأسها مدى الحياة" قال ذلك ثم انحنى على الشيخ الذي فارق الحياة، قبل أن يستل من ثيابه محفظة أخرج منها بطاقة تعريف( هويّة) قدمها لصاحبه وهو يقول :

ـــ  أنا اشد منك نذالة لأن هذا الشيخ  الصّريع هو والدي!،  وهذه هويته!( مقاطعة أعدكم بأن تكون الأخيرة: لم تشر أية رواية سابقة الي محفظة أو بطاقة تعريف قد استخرجتا من جيب الضحيّة، كل ما في الأمر أن محفظة  جدي ــ غفر الله له ــ قد نشلت منذ ستة أشهر، فيما كان يستقل حافلة عمومية، وقد تردّد جدي كثيرا على مركز الشرطة حتى استخرج بطاقة تعريف قومية جديدة، بعد تسويف مرهق، و استجوابات طويلة من قبل الدوائر الأمنية!)

   فيما كنت ابدي تعجبا مصطنعا من لؤم الرجلين و خستهما، (و كأنّ خبرهما يطرق سمعي لأول مرّة)، تمطّى جدي طويلا،  أخرج ساعته العتيقة، نظر فيها ثم أعادها الي جيب قميصه وهو يقول:

ــ هل تعلم يا بني من أشد نذالة من والد الضحية؟

حين حركت راسي نافيا معرفة ذلك  اجابني:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نذالة!

ــ أشد منه نذالة، من شارك المعتدي ضرب والده! وهذا ما يفعله حكام المسلمين الذين شاركوا قادة الغرب إرهاب أبناء جلدتهم  و التضييق عليهم و التنكيل بهم قتلا و تعذيبا و نفيا و تشريدا. 

ـــ !!! 

ـــ ثم هل تعلم من اشد نذالة من حكامنا الأميين الذين لا يفرقون بين مثل شعبي و آية من الذكر المبين؟

ـــ...؟؟؟؟

ـــ الأشد منهم نذالة مراجع الشيعة في العراق، حين سمحوا لأتباعهم بمشاركة قوات الإحتلال تقتيل أبناء وطنهم و اغتصاب نسائه لقاء حكم العراق منفردين!
ــــ !!!!

أضاف جدي وهو يستوي واقفا:

ـــ ثم هل تعلم من اشد نذالة من هؤلاء جميعا.

ـــ؟؟؟؟

ـــ  جهلة اتباع الإخوان المسلمين الذين يشاركون القوات الأمريكية في ديالى بالعراق، تقتيل أبناء جلدتهم، بعد أن شارك زعماؤهم في مجلس الحكم الذي نصّبه الاحتلال!

ـــ !!!!

ولاّني جدي ظهره، قال  وهو يتجه الي دوره المياه:

ــ ثم هل تعلم نذل الأنذال و عرّة الرجال ومن شابه أبا رغال

ــ ...؟

ـــ الشيخ اللئيم الذي أفتي للجيوش الغربية بغزو أي بلاد إسلامية مستعينة بأبناء المسلمين؟

رفعت صوتي قائلا :

ـــ من ذلك النذل الغاوي؟

 وصلني صوت جدي من بعيد :

ــ إنه يوسف ... أعني جوزيف القرضاوي!

أوسلو 14/8/2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قصاص

ـــ 1 ــ

   حين أفقت في ذك الصّباح الصيفيّ المشرق، كان أمامي أربعة خيارات: الأول، حضور حفل زفاف صديقي ثم المبيت  في القيروان،  والثاني، حضور حفل ختان بن أختي و المبيت  في  العاصمة، و الثالث الذهاب مع صديقتي سلوى الي الحمامات و المبيت في إحدى نزلها، أمّا الخيار الرّابع، فالبقاء في بنزرت بعد التوجه الي الميناء  والإشراف على إنزال بضائع بملايين الدينارات ثم شحنها من مغرب الشمس الى ساعة متأخرة من الليل. أما الخيار الخامس الذي قرره القدر، فلم يكن يخطر لي على بال.. فلو سألتني  ذلك الصّباح عن خيار خامس لأجبتك ضاحكا:" ثلاجة الموتى!"، لأن الموت الذي  كان سيحول بيني و بين خياراتي الأربعة، كان أقرب الى تصوّري من المبيت في السّجن!    

   كنت ممزقا بين تلك الخيارات الأربع.. كان من الصّعب عليّ عدم مشاركة صديقي فرحة العمر، كما مستهجنا ترك شقيقتي الكبرى التي ربّتني بعد فقدان والدتي، وهي تحتفل بختان إبنها الوحيد، استهجنت ذلك رغم لؤم زوجها و كراهيته الشديدة لي، بعد أن كشفت لأبي عن تلاعبه بأموال شركتنا.. كما عزّ عليّ ايضا التفريط  في وصال صديقتي سلوى خصوصا وقد تخلفت من أجلى عن اللحاق بأبويها في فرنسا كي نمضي وقتا سعيدا معا، كما كان صوت والدي ــ الشديد الثقة بي ــ  وهو يوصيني بضرورة الإشراف على استقبال البضائع،( خصوصا بعد تأثر شركتنا بسرقات صهري)  يضعّف اللجوء  الي الخيارات السّابقة لأجل ذلك ركنت إلى ذلك الخيار مرغما، بعد أن قدرت أن من سأكلفه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 24 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نذالة !

بالمهمة نيابة عني ليس أهلا للثقة.

     كنت متجها نحو الحمّام حين رن هاتفي الجوال، فرحت كثيرا بصوت بن عمتي حامد الذي كان من المفروض أن يسافر فجر ذلك اليوم الي دبي رفقة أبيه لعقد صفقة العمر كما سماها.. حالما أعلمني بن عمي حامد ان الصفقة قد ألغيت، اقترحت عليه تعويضي في المهمة التي أوكلت إليّ من قبل أبي.. حين إستطال بن عمتي تلك المهمة، أخبرته بأنني  سأصل رحمي و أشارك أختي التي هي بمثابة أمي فرحتها.

    لما كان بن عمتي شديد التدين( طالما نصحني بطاعة أبي و صلة رحمي) فقد قبل عرضي .. حين أغلقت الهاتف الجوال، كان خيار زيارة أختي هو الأرجح، فصديقي سوف يعذرني دون شك عن عدم   مشاركته  فرحة العمر حين يعلم أن والدي (الذي يعاني ضغطا مرتفعا) قد يدفع حياته ثمنا لتهاوني في انزال البضائع و شحنها. أما صديقتي سلوى، فقد كان هاتف بن عمتي حامد، كفيل بان يسكت صوت الشهوة في عقلي الى حين، خصوصا و قد حذرني من صحبتها كثيرا" يا أخي لو لم يخفك الله و ناره، فخف الإيدز وعاره.. فالبنت سائبة " هكذا كان ينصحني دائما.

   وأنا أحلق ذقني أعدت النظر في خيار صديقتي سلمى، بعد أن اقنعت نفسي بان شقيقتي ستعذرني حتما اذا علمت ان سبب تخلفي كان انشغالي بمهمتي في الميناء.أما حين  وصلني صوت المطرب عدنان الشوّاشي وهو يردّد :" إسمع  كلام أهل الغرام"  فقد أصبح قراري  جازما ونهائيا ، لأجل ذلك صحت قائلا :" سمعنا و أطعنا"! 

   وأنا أهمّ بالجلوس الي طاولة الأكل، أقبلت علي الخادمة، أخبرتني بكثير من الإرتباك، أن شرطيا  يطلبني، عقد الخوف لساني حتى أعجزني عن الكلام، خطر ببالي أن مكروها قد أصاب والدي المسافر،  قبل ان أتمكن من سؤالها عما يريده الشرطي، رأيت ثلاثة رجال يتقدمون نحوي قبل ان يخبرونني بأنهم يريدون استجوابي لمدة لا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تزيد عن ربع ساعة، ثم يعيدونني شاكرين لأتناول فطوري مع إعتذاراتهم للإزعاج.
  حين وصلنا الي مكتب المحقق بسجن برج الرومي و بمجرد تأكد الأخير من هويتي وجه لي صفعة قوية أعقبتها شتيمة بذيئة كان وقعها على نفسي أشد بكثير من الصّـفعة. قبل أن يأمر شخصا مديد القامة قاسي الملامح عرفت فيه وجها مألوفا ذكّرني به حين سمعته يقول : 

ــ رامبو، ألق  هذا الكلب في الزنزانة واحد و أربعين.

ثم هو ينظر الي بحقد عظيم:

ـــ الي حين أتفرغ إليه! 

ــ 2 ـــ

ساقني السجان رامبو بغظلة نحو زنزانة مكفهرة، ما ان وقف أمام بابها حتي هرع السجناء نحونا، دفعني إليهم وهو يقول:
ــ  هاكم يا أولاد الزانية غنيمة لم تحلموا  بها قط!

  ما أن أوصدت علي الزنزانة حتى التف السجناء حولي، و شرعوا يتحرّشون بي، كانت حداثة سنّي وملامحي الرقيقة ثم صلاحيتهم المطلقة في ارتكاب الفواحش بتحريض من إدارة السّجن التي ترى ــ و كما علمت فيما بعد ـ في اغتصاب المعارضين السياسيّين أسوأ إهانة من شأنها كسر خاطرهم و إشاعة الإحباط  في نفوسهم، خير ما يحثهم عن المنكر  حتى أن أعظمهم جثة قد بادر فورا الى إسقاطي أرضا، ثم الجثوم فيما كان آخر يجتهد في تجريدي من سروالي وكأننا في غابة، الى أن بلغنا صوت يقول" أتركوه".. حين التفت الى زواية الزنزانة التي انبعث منها ذلك الصوت، رأيت شابا  يجلس على فراشه، كان يفرك عينيه حين  صاح ثانية "قلت لكم أتركوه"، داهمتني خيبة أمل شديدة حين عاينت نحافة الشاب و ضآالة جسمه، ثم قارنتها بكثرة الأشقياء حولي و متانة بنيانهم.. حين لم يستجيبوا له، نهض من مكانه و توجه نحونا، ما كاد  يصل إلينا  حتى أحاط به الأشقياء من كل جانب،  لم يحتج  منقذي الى أكثر من خمس ركلات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 26ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نذالة !

 خاطفات كي يسقط الواحد تلو الآخر.. فيما كانوا ينسحبون  منهزمين الى  زاويتهم، كان الشابّ يأخذ بيدي الى مضجعه.. حدث كل ذلك بسرعة، وكأنني  كنت أتابع فيلما هنديا مثيرا!

   رغم زوال الخطر، فقد ظللت  مصعوقا من هول ما لقيت، و من تخيّل ما كنت سألقاه، حتى أن لساني قد عجز عن التلفظ بكلمة شكر واحدة قبل يوم كامل ظل جسمي يرتجف خلالها و أسناني تصطك  والكوابيس تتابع عليّ في يقظتي و منامي.
   كان سميح الجبالي بمثابة ملاك رحمة قد أرسله الله إليّ  لينقذ حياتي من فساد لا يصلح و كسر لا يجبر، و سرداب مظلم لن أغادره قبل ان تغادر روحي جسدي، فلو وقع اغتصابي في تلك الليلة، لعشت مدمّر الرّوح، مظلم النفس، مكسور الخاطر ما سعيت على وجه البسيطة، لأجل ذلك، عقدت العزم على الوقوف بجانب منقذي و بذل كل ما في وسعي لمساعدته و تفريج كربته  و لو ببذل آخر مليم أملكه، و آخر قطرة  دم في شراييني، إعترافا مني بالمساعدة الحيويّة التي خلصت جسدي من عدوان فاحش، و أنقذت روحي من دمار شامل وهاوية سحيقة  كنت على وشك التردّي فيها. 

                              ــ 3 ـــ

    بعد يومين من حجزي، ساقني رامبو الى التحقيق، كنت أنتفض رعبا مما كان ينتظرني هناك، حين فوجئت بالمحقق وهو  يستقبلني بالأحضان.. قدم لي سيجارة  فيما كان يأمر رامبو بإحضار قهوتين،  إعتذر لي عما لحقني من إساءة.

ــ  نحن آسفون مجددا، هناك خلطا في الأسماء، الحمد لله ( وهو يضحك) انني لم  أجد وقتا كي أتفرغ إليك قبل أن تظهر براءتك.

سألته بلهفة:

ــ هل يعني هذا انه يمكنني الانصراف؟  

ابتسم المحقق ثم قال:

ــ المسألة ليست بهذه البساطة، فهناك إجراءات لا بدّ أن تتخذ، و 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جهات عليا لا بد أن تحاط علما.
ثم وهو يشعل لي سيجارتي:

ـــ على العموم، أنت ضيف مكرّم ما بقيت هنا.

ثم وهو يقول لرامبو الذي كان يضع القهوتين على طاولة أمام مكتبه

ــ جهز الغرفة 11 بشكل يليق بضيف مبجل. 

 سألني المحقق كم تحتاج قهوتي من قطعة سكر، قام بوضعها بنفسه، قدم لي القهوة وهو يقول:

ــ على كل حال إقامتك بيننا لن تتجاوز بضعة ايام .. لنقل عشرة ايام على أقصى تقدير.

ــ 4 ـــ

   ظل المحقق يتردد على غرفتي كي يخفف عني وطأة السّجن، علمت منه أن والدي قد إتصل شخصيا بنائب  وزير الداخلية الذي تربطه به صداقة فتدخل الأخير لصالحي، لأجل ذلك لم تدهشني شدّة تزلف المحقق، و سعيه الى إرضائي و التخفيف عني، حتى أنه  كان يدعوني الى مكتبه  ليلاعبني السكرابل، و يشاركني   متابعة احدى مقابلات فريقي المفضل، حتى انه نظر ذات مرة الى السرير الإضافي الذي كان يحتل جانبا من غرفتي الأنيقة ثم عرض علي جلب فتاة تؤنس وحدتي!

قلت له شاكرا:

ــ لا أريد فتاة، لكنني أريد ردّ بعض الجميل لشباب أنقذني من إغتصاب محقق. فهل بالإمكان نقله إلى هنا؟ 

  حين تأكد المحقق من هوية الشاب ونوع التهمة التي سجن بسببها، ابتسم لي وهو يشير الى نافذة  تفتح مباشرة على الشارع:

ــ بل  في إمكاني نقله الي هناك، إكراما لك، و للسيد الوالد!

ــ 5 ــ

   ظللت ملازما  سميح الجبالي ثمانية أيام علمت خلالها بقصته التي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 28 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نذالة !

كانت آية في الدلالة على ما تكنه بعض النفوس البشرية من نذالة، و ما تضمه جنباتها من خسّة و وحشية تعف عنها ضواري السّباع وجوارح الطير.     

ـــ  كنت بصدد تشييد غرفة إضافية في خلفية فيلا مترامية الأطراف كانت تحرسها أرملة  في غياب مالكيها الذين يقيمون في فرنسا، كانت سيدة متينة البنيان،  في الثالثة و الأربعين من العمر، عليها مسحة جمال لم تستطع  قسوة الأيام الحدّ من تأثيرها على محبّي الجمال وأصحاب القلوب الشاعرية. كان لتلك السيدة  ولد  اسمه عز الدين  في الرابعة و العشرين من العمر، يشتغل في دكان لتصليح الدراجات، و كان على قدر عظيم  من حسن الخلق ووفرة الأدب، أما علاقته بأمّه  فقد كانت حميمة الي أقصى حدّ، فقد كان يقبلها ويلاطفها في مجيئه حتي كأنه قد  قدم من سفر طويل، كما كان  يضمها إليه في رواحه، حتى كأنه  مقدم على غيبة تطول.  كما كانت بدورها تلهج بذكره، و تشيد بخصاله  حتى تكاد تسبح بحمده. وقد روت لي ذات مرّة، أنها وضعته بعد شهر واحد من مصرع والده في حادث سير، فقررت تكريس حياتها من أجله،  رافضة الزواج ثانية، مخافة أن تبتلى  بلئيم يسوم وحيدها  القهر على مرارة اليتم.. لأجل ذلك كان  جزع تلك الأم عظيما لفقد ذلك الشاب الرائع!

سألته :

ــ هل مات ولدها؟

نكس سميح الجبالي رأسه ثم رفعه وهو يقول:

ــ أجل، لقد أذاقها  الدهر ثانية مرارة الكأس التي تجرعتها قبل أربع و عشرين سنة، فقد صرع الولد في سن أبيه و في حادث سير أيضا.
حين لمس تأثري أضاف:

ـــ  المؤلم في القضية، أن مقتل الشاب قد حدث بعد عذاب طويل، و بطريقة لئيمة، و الأفظع من كل ذلك أن قاتليه قد سرّحوا بعد ايام قليلة و بطريقة أشد لؤما، ممّا ضاعف ألم الأم التي إجتمع عليها ألم الفقد، و طريقة القتل البطيئة، و مرارة  الإحساس بالظلم و الغبن.

حين سألت رفيق سجني عن كيفية قتل الفتى أجابني بحسرة شديدة:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  في غروب شمس ليلة شتوية، كان الفتى عز الدين يقود دراجته النارية  في طريق رجوعه الي بيته ببلدة "منزل جميل" حين صدمته سيّارة كانت في طريقها الي ملهى ليليّ  بمدينة بنزرت.. لم تكن الإصابة في مقتل،  لكن الفتي كان ينزف بغزارة، حين ترجّل السائق الطائش صحبة رفيقيه، لا لإسعاف الفتى، بل لإزاحة دراجته النارية التي التحمت بالسيارة، ثم جرّ الجسد النازف و مواراته في خندق بجانب الطريق!

صحت من فوري:

ــ اللعنة، لم يرحموا الفتى ولم يدعوا غيره يرحمه!

قال صاحبي بتأثر كبير:

ــ نعم، وقد تجلت نذالتهم كأوضح ما يكون، حين قفلوا راجعين من بنزرت في الثالثة ليلا، بعد سهرة صاخبة فمروا بالضحية دون أن تستفيق ضمائرهم فيسعفونه، أو على الأقل يخرجونه من ذلك الخندق لعل غيرهم يلمحه فيسعفه. 

سالته:

ــ إذن،  لقد مات الفتى هناك؟

ــ كلاّ، لقد  لقد ظل المسكين ينزف من السادسة مساء الى حدود الخامسة فجرا، قبل أن يكتشفه مزارع كان يقود عربته على المسلك الموازي للطريق المعبّد، ولكن الشاب المسكين لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعة واحدة من نقله الي مستشفى بنزرت.
تنهد مخاطبي ثم أضاف:

ـــ كان من المفروض أن تسجل تلك الجريمة ضدّ مجهول، لولا عثور المزارع علي محفظة بجانب الضحية. كانت تلك المحفظة تضم هوية  سقطت من احد الجناة أثناء نقله للضحية، أو معالجته الدراجة النارية.. حين تم استجواب صاحب الهوية، إعترف بأن صديقه شوقي منصور( شقيق راقصة شهيرة لها علاقات مشبوهة بمسؤولين في أعلى هرم السلطة، و قيل برئيس الجمهورية نفسه) كان يقود سيارة شقيقته بشكل استعراضيّ متهوّر، حين صدم الفتى عز الدين الذي كان يسير في اتجاه معاكس لكنه صحيح.

أرسل سميح الجبالي زفرة حارّة ثم أضاف:

ــ رغم توفر الأدلة ضد الجناة، فقد وقع تسريحهم دون عقاب، بعد أن تم تهديد المزارع بنسبة الجريمة إليه لو تلفظ بكلمة واحدة! 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 30 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نذالة !

كان من المفروض أيضا أن يتم الأمر سرّا، غير أن المزارع  لم يستطع إسكات صوت ضميره،  فهرع الى الأم الثكلى ( لست أدري لماذا وأي فائدة كانت يرجوها من وراء ذلك الجهد العبثيّ) وروى لها كل شيء، ممّا ضاعف لوعة تلك الأمّ  وأجج نارها.. ومما زاد ألم الأم و ضاعف جزعها أن الخندق الذي ألقي فيه فلذة كبدها و قرّة عينها و معقد آمالها، لم يكن يبعد عن الفيلا التي تحرسها، أكثر من ربع ساعة سيرا على الأقدام!

قلت له مقاطعا:

ــ يعني انه كان في إمكان تلك الأم إنقاذ وحيدها لو علمت بمصرعه!

ــ أحل، لأجل ذلك كانت كثيرا ما تردد أمامي وهي تنتحب بمرارة تقطع القلب"  كيف كنت جالسة، ثم نائمة في حين كان عز الدين  يموت ببطء!  فلو المسافة التي بيني و بينه نارا ملتهبة  لخضتها، ولو كانت مزروعة شوكا و عوسجا  لزحفت فوقها حتى أدركه أو أموت دونه" كان كلامها يمزق الفؤاد، و يذيب الصخر.. كنت أعلم ان تلك المرأة تلامس تخوم الجنون، و أنها لن تلبث الا قليلا حتى  تتردي فيه، كما علمت منها تصميمها على قتل الفتي الطائش انتقاما لولدها مهما كلفها الثمن، حتى أنني رأيتها ترابط أمام منزل كبير الجناة، و حين سحبتها من هناك، تبين لي انها كانت مسلحة بمدية كبيرة.. لأجل ذلك قررت إعفاءها من تلك المهمة التي سوف تكلفها حياتها. 

سألت صاحب سجني متعجبا:

ــ كيف؟

ــ بتصفيتي الأشقياء الثلاثة معا!

حين قرأ الدهشة على وجهي سالني قائلا:

ــ  اخبرني بالله عليك، لم نسارع الى قتل العقارب و الحيات فور رؤيتها، أليس لأنها ضارّة؟ ثم ألم تتفق قوانين الأرض و شرائع الأرض على أن النفس بالنفس!

ـــ....

ـــ  وقد شجعني على ذلك القرار ما سمعته من إمام مسجد مفصول، قد شهد دفن الفتى، ثم أعلن بكل شجاعة و أمام الجميع، بان قتل الجناة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثة عبادة، وأن الفاروق عمر قد أعدم ثمانية أشخاص اشتركوا في  قتل نفس واحدة.

سكت صديقي ثم أضاف:

ــ حتى لا  أرفع من مكانتي لديك و حتى لا أضع نفسي في مصاف الأبطال و المنقذين، لا بدّ لي أن أعلمك بأنّ التخلص من حياتي بأي شكل من الأشكال، كان عاملا هامّا من العوامل  التي حملتني على تنفيذ ما أعتزمت عليه.

سألت الفتي باستغراب شديد:

ــ مالذي كان ينقصك و أنت شاب مكتمل العافية و...

قاطعني قائلا:

ــ ما عساك تصنع بالعافية و أنت فارغ الجيب محطم الفؤاد...
ـــ....

ـــ  كنت أيضا ضحيّة نظام جائر حرمني من شغل يتلاءم مع تحصيلي العلميّ، لأن  تشغيل الأقارب بدل أصحاب الكفاءات و انتداب البنات و السيدات الجميلات  للاستفادة من خدماتهن الجنسية قد حال بيني وبين الاستفادة من شهادتي الجامعية، مما دفع بي الى القيام بأشق الأعمال، حتى أحفظ ماء وجهي من ذل السؤال. كما ضاعف كراهيتي للحياة و يأسي من خيريّة الإنسان، فقداني الفتاة التي أحببت و زواجها بطالب ساقط  تمكن بعد وسائط مشبوهة من نيل وظيفة لا يستحقها،  بعد  يأس فتاتي من تحسّن وضعيّ الاجتماعي... كل تلك العوامل حملتني على التفكير في وضع حدّ لحياتي، خصوصا و أن الفترة التي تعرفت فيها على الأرملة وولدها قد مثلت قمة يأسي و ذروة إنهياري، وحين حدث ما حدث من أمر الأرملة وولدها،  قلت في نفسي" ما دمت قد عزمت على مغادرة الحياة، فلتكن الرحلة جماعيّة، فحرام أن تخلف وراءك ثلاث عقارب سامّة ستسبب آلاما مجانية لضحايا آخرين". 

   لم تسمح لي الظروف بسماع بقية قصة الأرملة  وولدها، فقد وقع تسريحي قبل انقضاء أسبوع واحد عن توقيفي الظالم..  قبل مغادرة سميح الجبالي، وعدته  بخلاص قريب. كنت واثقا من نجاح مهمتي، ثقتي من فساد أجهزة الدولة وهوان المواطن عليها.
ـــ 6ـــ

  حين رويت لإبن عمتي حامد كل ما حدث لي مع سميح الجبالي، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 32 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نذالة !

( و كالعادة) مشفوعا بما وعد الله به من جزيل الثواب لمن فرّج عن  مسلم كربة من كرب الدنيا،  قال لي متعجبا" هذا والله بطل قومي يجب أن يكرّم، ثم ان للرجل  دينا في عنقك!"

قلت له:

ــ سأحول هذا الدين الي عنقك أنت، لأنك أقدر مني بما لديك من صلات على فك  المعضلات!

  لم يحتج الأمر لغير أسبوعين، تمكن بعدها سميح الجبالي من مغادرة سجنه.. بدأت الحكاية حين إتصلنا بمحام شهير في قدرته على تحقيق المعجزات لقاء أجر مرتفع ..حين حدثناه عن قضية سميح الجبالي، قال لنا دون تورية " إذا لم تتعلق القضية بالسياسة و أمن الدولة، فلا تفكرا بمسألة تسريح المتهم من عدمها، فهي من تحصيل الحاصل !"... كنا نعلم ذلك، فقد أخبرنا  مدير مكتبه أن بإمكان الأستاذ تقديم ما يثبت براءة جنكيز خان،  وعفة بيل كلينتن، و طهارة مايكل جكسن،  المهمّ أن تؤدوا له حقه كاملا (ثم بصوت خافت)..." ثم حقوق من سيدفع لهم! " 

  حال استقرار الشيك الممضي على مكتبه الأنيق، قال لنا المحامي: ــ الذي حدث هو الآتي ( ثم توجه بالخطاب الي ابن عمتي حامد) انك انتدبت موكلنا المظلوم سميح الجبالي للعمل بشركتك  حسب ما تدلّ عليه أوراق مكتب التشغيل، و حسب شهادة زملائه...

حين عاين دهشتنا سارع قائلا:

 ــ لا تشغل بالك بالشهود، فهم جاهزون منذ مدة!

ثم وهو يتوجه بالحديث الي ابن عمتي حامد:

ــ  الذي حدث أيضا، أن موكلي سميح الجبالي قد أعتدى عليك بالعنف الشديد، قبل يومين من مقتل الفتيان الثلاثة، و ذلك حين أهنته أمام جمع غفير من العمّال بسبب سرقة ثبت فيما بعد انه لم يرتكبها، مما سبّب لك أضرارا بدنية موثقة بشهادة طبية، وقد تقدمت ضده بشكوى موثقة 
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هي أيضا بمحضر شرطة حرّر بالــمناسبة، وقــد قـبض علي  

المعتدي قبل تمكنه من مغادرة الشركة، و ظل رهين الايقاف لمدة أسبوع بشهادة مدير الأمن في المنطقة. ثم أطلق سراحه بكفالة في انتظار المحاكمة.. لكنه إختفى حين حكم عليه غيابيا بشهرين سجنا، و غرامة مالية، قبل أن يقبض عليه ظلما و عدوانا بتهمة قتل الفتيان الثلاثة!
 انتفض المحامي واقفا و هو يقول باسما :

ــ أيها الفتيان، قضيا الأمر الذي فيه تستفتيان!   

وقد تم الأمر وفق السيناريو الذي وضعه المحامي اعتمادا على  الفساد الإداري الذي كان سائدا في السنوات العشر الأخير من حكم الدكتاتور الهرم الذي أصابه الخرف ممّا تسبب في إنفلات أمني وصل الي حدّ مغادرة أحد أكثر  السجناء شغبا و أشدهم إجراما سجنه إثناء فترة عقوبته،  و مشاركته في إستجواب تلفزي على الهواء،  مما لفت نظر آمر السجن الذي صدم بصورة السجين على الشاشة!...  ذلك ما كان يحدث في نهاية العهد القديم، أما في عهد خليفته الرّهيب، فلا يستطيع حتى المواطن البريء مغادرة سجنه ولو بعد إنقضاء مدة عقوبته! 
ــ 7 ــ

    ذات مساء صيفي رق فيه الجوّ، و عذب فيه السّهر، وطاب فيه السّمر، حين سألت صهري سميح الجبالي (الذي أصبح أيضا نجم العائلة و موضع ثقة أبي) عن كيفية تنفيذه القصاص في الجناة الثلاثة، قال  لي ملوّحا بيده، كأنه يدفع عنه ذكرى كريهة:

ــ دعنا من الماضي المؤلم، و لننعم بالحاضر الزّاهر.

حين ألححت عليه في الطلب، إعتدل في جلسته ثم قال شاردا:

ــ ذات مساء ليلة شتوية، تسوّرت على الجناة الثلاثة الفيلا الفخمة التي اتخذوها وكرا لهم، بعد أن تسلحت بثلاثة حبال و شريط لاصق.. حين فتح لي الباب كان هيّنا عليّ السيطرة عليهم.

قلت معلّقا:

ــ دون شكّ!

ــ  بعد أن سددت أفواههم بالشريط اللاّصق،  حبست أثنين منهم في إحدى 
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الغرف، ثم أمرت أقواهم بمساعدتي على نقل كرسيّ دوّار من 
الحجم الكبير وضعناه معا قرب المسبح الفارغ.. حين فرغنا من ذلك،  أمرت الفتى بمساعدتي على نقل السّيارة التي صدمت عز الدين الى حافة المسبح، ثم دفعناها  معا الى وسطه.. بعد ذلك، سقت الجناة الثلاثة الى المسبح،  بطحت الأول و الثاني على أرضيته، ثم ربطتهما  في مقدمة السيارة، أما شقيق الراقصة فأجلسته على ركبتيه ثم شددت وثاقه الى السيّارة،  حين فرغت من ذلك، فتحت منافذ المياه الباردة.        

 سألت سميح الجبالي:

ــ هل كان عملك وليد خطة مسبقة أم تصرفت تلقائيا؟

تناول سميح الجبالي رشفة من عصير البرتقال، أعاد كوبه  ثم قال:

ــ كان إغراقهم مخططا له، اما كيفيته فقد كانت وليدة لحظة رأيت فيها السّيارة ثم الكرسي الدوّار.. حين لاحظت تأثر الجناة من برودة الماء قلت لهم و أنا أستقر على الكرسي الدوّار :

ــ هكذا كان عز الدين يشعر حين تركتموه يكابد ليلة شتاء قارسة!

قلت لصهري الرّهيب متعجبا:

ــ لم أكن أتصور أنك بمثل هاته القسوة.

قال لي مبتسما:

ــ و أنا ايضا، لم أتصوّر انك بمثل هذه الرّقة البالغة..  فالجزاء يا سيدي من جنس العمل!
بعد ذلك مضى يقول:

 ــ بعد ساعة واحدة و حين غادرت  غرفتي الدافئة، وجدت المياه المتدفقة قد غمرت الجانيين المبطوحين حتى اغرتهما مما ضاعف هلع الثالث ومحاولة التخلص من وثاقه، خصوصا بعد تأكده من هلاك صاحبيه... حين وصل الماء الي صدره أغلقت الأضواء الكاشفة، سحبت الكرسي الدوّار الى الوراء،  أدرت ظهره ناحية المسبح، ثم غادرت المكان متوجها نحو بيت الأم الثكلى التي سبق أن قابلتها قبل يومين من تنفيذ خطتي، و وعدتها بالبحث لها عن شقة رخيصة الثمن، بعد أن أشعرت بوجوب مغادرة  الفيلا  التي كانت تحرسها.. حين فتحت لي الباب، أعلمتها بأنني قد عثرت لها على شقة مناسبة و عليها مرافقتي لمعاينتها... فور وصولنا الى 
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مكان القصاص، أجلستها على الكرسيّ الدوار،  جلست أمامها على الأرض..قلت لها  بعد أن تلوت على مسمعها قول الله تعالى( و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)" تذكري حين أريك مشهدا قد يصدمك،  مدى الأذى الذي لقيه  ولدك  الذي قتل بدم بارد، ثم مدى الحزن الذي غشيك كأمّ  حرمت من فلذة كبدها، و من قصاص عادل يريحها".. حين شعرت بأن الم الثكلى مازالت أكثر ما تكون حرقة لمقتل ولدها،  و أشدّ ما تكون رغبة في إلحاق القصاص بقاتليه، إستويت واقفا، أدرت الكرسي الدوّار نحو المسبح، دفعته الى الأمام. 

صحت بسميح الجبالي جذلا:

ــ يجب أن يصنع من عملك حلقة إضافية من روبن وود
ثم مستدركا:

 ــ على أن تكون ممنوعة على من سنهم دون الثامنة عشر! 

استمر صهري يقول:

ــ بعد ذلك،  فتحت الأضواء التي كشفت عن الجناة الذين لقوا حتفهم. 

سألت سميح الجبالي:

ــ كيف كان موقف الأم؟

أجابني وهو يتمطىّ:

ــ لم تكن تملك قلبا كالذي بين جنبيك،  فحين عاينت الجناة، همّت بالزغردة،  لولا مسارعتي الى سدّ فمها.

ثم وهو يتناول كأس عصير البرتقال:

ـــ لقد كانت إمراة قويّة الشكيمة!

  في حين انهمك سميح الجبالي في تقشير تفاحة،  كنت أتأمل ذلك المنقذ الشهم الذي تخلف عن عصره بقرون عديدة.. لم أسأله عن  كيفية القبض عليه، كنت أعلم أنه قد سلم نفسه إلى البوليس، بعد أن ألصقت تهمة قتل الجناة  بحارس الفيلا الذي كانت له مصلحة في 

تصفيتهم  بعد إغتصابهم أبنته القاصر قبل شهر واحد من الواقعة!

 قال لي سميح الجبالي وهو يقدم لي نصــف تفــاحة مقـــشرة بعناية 
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شديدة:

ـــ  لقد كان عزائى ولا يزال أن الأم المسكينة قد صلح أمرها، و أستقرت حالها، و أسترجعت راحة بالها و سكينة  روحها، بعد ان حلّ القصاص العادل بالجناة.

ثم وهو يبتسم:

 ــ لقد ارتفعت معنوياتها و عادت اليها رغبتها في الحياة، الى حدّ لم تردّد فيه عن الزواج ثانية!. وقد اخبرتني حين اصطدمت بها آخر مرة لقيتها فيها، انها حامل  بعز الدين الثاني! 

أوسلو 20/8/2009
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أشجان
 ــ 1 ــ

   كان من المفترض أن نستقل معا قطار العاشرة و تسع دقائق، في رحلة صيد بحري.

  حين أشارت ساعة المحطة الي العاشرة و عشرين دقيقة ولم يأت صديقي محسن عمراني، هممت بمغادرة المكان، غير انني أبصرته من بعيد وهي يجر جسمه الضخم، متجها نحوي. حالما اقترب مني إعتذر لاهثا:

ــ سامحني دكتور، كان عليّ  انتظار لجنة فنية للتثبت من حسن إشتغال منبّه الحرائق في شقتي!
قلت له و أنا أحاول تخفيف حرجه. 

ــ  هوّن عليك يا صديقي فهذا أمر يحدث لكل أحد.

رغم ذلك  استدركت قائلا: 

ـ  ألم تنبّه بحضور تلك اللجنة؟   

لوح  لي بيديه  قائلا:

ــ  لقد سبق أن علّق تنبيه كتابيّ لكافة سكّان العمارة و لكن أطفال المسلمين .. خليط همجي من مغاربة و باكسـتانيين و عراقيين و صوماليين قد انتزعوه من مكانه، كما اعتادوا ان يفعلوا، هكذا أخبرني البواب النرويجي.

   فيما نحن كذلك، أقبل نحونا كهل نرويجي،  أشار نحونا برأسه ثم احتل  مكانا  من المقعد الخشبي الذي كان يمتدّ على طول كابينة المحطة، حين رايته اسات به الظن فورا، فقد  كان يرتدي ثيابا مزركشة، كما كان يمشي مشية مخنثة لا تليق بغير المثليين الجنسيين، حالما تفحّصه صديقي محسن العمراني بدأت على  ملامحه التونسية علامات إستياء ظاهر عبّر عنه بابتعاده عنه تدريجيّا بمقدار شبر.
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 صديقي التونسيّ محسن عمراني رجل في الخامسة و الأربعين، (لكن بملامح طفل كبير) تتوسط وجهه  المستدير نظارة طبية من نوع قعر زجاجة، لوجه صديقي الحليق  خاصية شفافة تكشف عما يدور في خاطره، حتى يمكنك قراءته بسهولة، هذا بالإضافة الى خجله الشديد، و انطوائه المرضيّ الذي برّره لي ذات مرة  بمقولة والدته المكررة بان مولده كان " غلطة" ما كان يجب ان تحصل لو انها واظبت على تناول حبوب منع الحمل، مما جعل صديقي يشعر بأنه شخص غير مرغوب فيه،كانت والدة صديقي بالغة القسوة، فقد كان تأخرها عن الزواج هو الذي دفعها( وهي المتعلمة) الى الإقتران بوالده الذي لم يكن يملك من الشهائد سوى شهادة الفقر و التطعيم ضد الحصبة و الجدري، مما جعل جام غضبها ينصبّ على أولادها.

    ذات مرة  اسرّ لي صديقي محسن عمراني وهو ينتحب كطفل صغير، ان اكثر ما كان يحلو لوالدته الرهيبة، قيامها بنزع بنطلوله ثم جلده على فخذيه العاريتين، حدث له ذلك منذ كان يعقل الى حد بلوغه الخامسة عشر من عمره،  مما سبب له عقدا نفسية مؤبدة و جروحا في الذاكرة غير قابلية للشفاء.
  ما حبّب الي صحبة محسن عمراني هو خلقه الرفيع وطيبة قلبه و استعداده الدائم لتقديم الخدمات، و قدرته الفائقة على  فك رموز الرسائل إلإداريّة المعقدة الي حدّ الإحباط .  هذا بالإضافة الى كثرة معارفه و تنوعها، فلطالما أربكني في مواضع كثيرة حدثني فيها عن كتب "مشهورة "(حسب تعبيره)  لم أسمع بكتابها قط!، وعن أحداث سياسية " فاصلة" (حسب تعبيره أيضا)،لم أتعرض إليها قط .. لو أردنا الحقيقة، فان إسراف محسن عمراني في  تتبع آخر المستجدات على الساحة الثقافيّة و الدينيّة و السياسيّة وحتى العلمية،  يقابله تقصير مخجل من ناحيتي في تلك المجالات، أسجل  هذا رغم حرصي على قراءة شهرية  لكتاب أدبي و آخر سياسيّ،  فلو زعمت أن حصيلتي من الزاد المعرفيّ  تعد مقارنة الى حصيلة صديقي بحصيلة استاذ مقارنة الي حصيلة افشل تلميذ لديه، لما كنت مبالغا، لأن الحقيقة المخجلة تؤكد بلا أدنى ريب،أنني بالنسبة لصديقي، كوالدتي بالنسبة لي! لأجل ذلك أصبت بإحباط  و خجل 
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كبيرين، حين أخبرني  صديقي محسن عمران أن مستواه الدراسيّ لم يتجاوز المرحلة الإعدادية!    

 سألني صديقي:
 ــ متى يأتي القطار الموالي؟

 نظرت الى الساعة العملاقة التي كانت تشير الى العاشرة و تسع و أربعين دقيقة .
ـــ بعد خمس دقائق فيما أعتقد. 

لمّا كنت اقرب الثلاثة الي المعلقة التي تشير الى مواعيد القدوم و الذهاب، فقد نهضت من مكاني  و يممت شطرها، كان علي أن أخطو  ثلاث خطوات قبل أن أدركها، حين أصبحت في مستوى الواجهة الزجاجية التي تحويها، و قبل أن أتمكن من قراءة رقم واحد، طرق سمعي صوت ضرطة منكرة مزقت سكون المحطة الخالية، ظللت متجمدا في مكاني، شعرت بخجل شديد حتى كأني صاحب الجرم" لا يمكن أبدا ان يجاهر صديقي محسن عمراني بمعشار هذه الضرطة  ولو جر الى  منصّة الإعدام!" هكذا فكرت.. تمالكت نفسي حتى استجمعت شجاعتي قبل أن  أراجع الي حيث كان يجلس صديقي بجانب الكهل النرويجي المتصابي، حالما وقعت عيناي على صديقي  رأيت وجهه و قد تحوّل الي حبّة طماطم عملاقة تتوسطها نظارة طبيّة سميكة! كان مثبت النظرات على الأرض، رغم  كل ذلك، قدرت ثانية انه بريء، فلو كان هو مرسلها لما صدرت عنه  بتلك القوة،  بمجرّد جلوسي الي جوار صديقي، نهض الكهل النرويجي من مكانه، خطا خطوتين، تمطىّ طويلا، ثم ولانا ظهره، كنت اتابعه حين تقدم خطوتين أخرتين قبل ان يطلق ضرطة ثانية كانت أشد وقعا في إذني، و أشد ايلاما لنفسي من سابقتها، لأنها قد عبرت عن استهانة بحضورنا، كنت الدهشة قد ملكتني حين إلتفت إلينا  قائلا:

ــ هل تعلمان... أن هذا هو أفضل علاج لمغص البطن! 

دون شعور مني وجدتني أقول له:

ـــ لكنك لا تعلم  أن حالتك تستعصي على كل علاج!

 حين عاين لحيتي  قال لي ملوحا بيديه: 

ـــ  تقول هذا لأنك إرهابي متزمّت!

 قال ذلك  ثم ابتعد عنا، غير أنني شيّعته صائحا:
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ـ  قلت لك آنفا، ان حالتك لا تعالج،  لأن الحمير لوحدها من  تشاطرك الرأي!

ثم و أنا التفت الي صديقي الذي استرجع وجهه بعض بياضه( و ان ظل في لون الجزر الطازج!)  

ــ هكذا في كل بلاد الدنيا.. وعلى اختلاف الملل و الأجناس،  فانك لن تعدم الرجل الذي يساوي وزنه ذهبا كما لا تعدم بن بلده الذي لا يساوي وزنه روث بقر!

رغم تبرئة صديقي فقد ظل واجما، كأنه في عالم آخر.. حين نبهته الى قدوم القطار قال لي دون ان يفارق إطراقه:

ــ امض لوحدك،، أما انا فراجع من حيث أتيت.

حين  ألححت عليه، قال لي دون ان تغادر عيناه موطئ حذائه الرياضي صاحب المقاس" كبير جدّا جدّا". 

ــ لم أعد أصلح لشيء سائر يومي هذا.
سكت قليلا ثم اضاف:

ــ بل تعكرت نفسيتي ليومين مقبلين.  

حين واصلت جذبي له، نظر الي بعينين حزينتين ثم قال:

ــ لو استطعت حملي كطفل صغير، ووضعي على أقرب كرسيّ فأفعل، لكنني  فقدت أي رغبة في الصيد!

قلت له و أنا اشيع آخر عربة  كانت تغادر المحطة.

ــ هذا يعني اذا إستحالة ذهابك!

ثم مستدركا:

ــ  فلنبق لو كانت  هذه هي رغبتك، و لكن بحق الله اخبرني ما طرأ عليك  حتي غيرت رأيك. و أفسدت علينا رحلتنا، أكل هذا بسبب رجل سيئ الأدب؟

نظر الي محسن عمراني بوجه كسير، رفع رأسه الي السماء، أرسل زفرة حادةّ ثم قال!

ــ لقد أثار سلوك الرجل كوامن حزن في نفسي، و بواعث أسى  في قلبي وجراح في ذاكرتي لا تزيدها الأيام الا تعفنا و عمقا.

لما كان علي ترك صديقي يفضي الي بهمومه فقد جلست بجانبه :

قال لي بنبرة حزينة:
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ــ لقد سألتني ذات لم  تكمل تعليمك.

ــ نعم . و قد قلت لي ساعتها ان وراء ذلك حدث تكره ذكره! 

هز رأسه مرتين ثم قال.
ـــ نعم ، كذلك قلت لك.

ثم وهو ينزع حقيبة ظهره ليضعها بجانبه:

ـــ الحادثة التي سارويها لك كانت سببا مباشرا في هجرتي مقاعد الدراسة.. ما سأقصه عليك قد يبدو  سخيفا و ربما مسلّيا، لنقل لا يستحق الإهتمام، بالنسبة اليك، و لكن ليس بالنسبة الي شخص حسّاس مثلي.

ـــ 2 ـــ

     صديقي محسن العمراني حسّاس الى أبعد الحدود  خصوصا فيما يتعلق بالأمور الحميميّة، لنقل بصراحة بخصوص كل ما يتعلق بالبنية التحتية، قبلا و دبرا،  فقد روي لي ذات مرة انه حين كان يؤدي واجبه العسكري، لم يكن يقضي حاجته داخل الثكنة، كان يخجله ( في الحقيقة كلنا يخجله ذلك وان كان بدرجة متفاوتة) أن يفعل ذلك، فيما غيره يستعجله كي يأخذ مكانه، كما كان  يروّعه مجرد تفكير ذلك الغير فيما كان يفعله صديقي إثناء انتظاره، كما كان يزعجه كثيرا( وكلنا يزعجه ذلك دون شك، و ان كان بدرجة متفاوتة) ما سيشمه ذلك الغير من روائح مزعجة فور خروج صديقي من دورة المياه، أما حين يتذكر ما قد عساه أن يسمع منه من أصوات، فانه يلغي كل "جولة" الي دورة المياه ( ملاحظة قصيرة،  هنا في النرويج، يقول أهل البلد  سأذهب في جولة الى التواليت!)  لأجل ذلك كان يمرّ على صديقي عشرة ايام دون ان يدخل دورة المياه الا لجولة بول سريعة" صدّق أولا تصدّق، وسواء أصحّ ذلك علميّا أو لم يصحّ،  فان ذلك ما كان يحدث لي!" وحين يدخل دورة المياه لجولة سريعة، كان عليه تنظيف المرحاض من آثار كل بولة غير سريعة قد خلفها غيره، لأنه تلك الآثار قد حسبت عليه بمجرد دخوله ( كل هاته المعلومات الخاصة جدّا  وافاني بها صديقي محسن دفعة واحدة، ذات مرة إشتد  فيها 
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غضبي عليه، حين دخل دورة مياه عمومية  للقيام بجولة كان من المفروض أن لا تتجاوز دقيقة واحدة على أقصى تقدير، لكنها استغرقت سبع دقائق كاملة( أضعنا خلالها موعد القطار!) قضاها صديقي في تنظيف التواليت من مخلفات من سبقه" فلتذهب الرحلة الى الجحيم، فأنا أفضّل أن أذبح على أن أمنح غيري فرصة  إحتقاري" هكذا قال لي حينها، لأجل ذلك، كان أكثر ما يرعب صديقي محسن عمراني شيئان:  دخول السجن  و دخول المستشفى، أما دخول السجن في بلاد عربي، فلأن المساجين يتبرزون على  مرأى و مسمع من بعضهم البعض في سطل يركن عادة في زاوية الزنزانة،  أو في حفرة  بلا باب،أما في بلاد الروم فلأن الإجراءات الأمنية (خصوصا لمن اتهم بالإرهاب ـ بالمناسبة صديقي محسن مرشح بفعل تدينه و عروبته بان يتهم بتلك التهمة!)  تقتضي مراقبة السجين أربعة و عشرين ساعة على أربع و عشرين ساعة حتى وهو يقضي حاجته! أما دخول المستشفى  فلأن المريض المكسور الأطراف يضطر الي قضاء حاجته على فراش مرضه و تحت أنظار ـ يا للعارـ ظبية نرويجية كأنها فلقة قمر! لأجل ذلك ــ مرة أخرى ـ كان صديقي محسن عمراني يصاب بتوتر شديد منذ بدء موسم الثلوج،  فمشهد الجليد المتراكم على الطريق يثير فزعه لتوفر إمكانية الانزلاق و بالتالي التعرض الي موقف عاشه شخصيا في المستشفي العسكري( الذي دخله ذات مرة و اضطر الي مساعدة مريض في قضاء حاجته بحضور الممرضة! قلت له ضاحكا" لا شك انك تشعر وكأنك أنت الذي فعلها" قال لي مصدقا " نعم والله، كأنك حاضر معي.. الذي أدهشني أن  صاحب الفعلة لم يكن يشعر بحرج بل كان منصرفا كليا الي الحملقة في مفاتن الممرضة!"

   ما أشد الإختلاف ما بين البشر، و ما أعظم التفارت بينهم، هذا طينته ذهب خالص، و ذلك طينته من بعر شاة، هذا في قمة سامقة لا تدرك، و آخر في حضيض لا يدرك قراره، هذا يسرّ بأن يرى إبنته ترافق شابّا نرويجياّ  فيهتزّ  لذلك طربا لأن " الشــقيّة  قد كبرت و أصبحت 
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عروسة!" و ذلك يمتنع عن الزّواج في بلاد الغرب  فيكابد الوحدة القاسية و الحرمان الشديد، إشفاقا من عدم التحكم في أطفال المستقبل( لأجل هذا السبب، أجّل صديقي الحسّاس زواجه إلي أجل غير مسمّى ــ شخصيا، لا أعتقد ان صديقي سيتزوج حتى في المستقبل البعيد ـ كان يرعب  صديقي تمرّد زوجة او عقوق ولد، كما كان يثنيه عن فكرة الرجوع الي تونس عدم وجود مورد رزق قار).

                                                  ـــ 3 ــ

نزع صديقي محسن العمراني نظارته قال لي وهو يمسحها  بعناية:

ـــ بدأت ماساتي حين صعقت برسالة مدرسية تعلمني بأنني قد فصلت نهائيا من المعهد.. كنت أتوقع أن أعيد السنة الثانية إعدادي، لكن الفصل النهائي لم يكن في حسباني، خصوصا و انني لم أتلق أي تنبيه من إدارة المعهد تحذرني من ذلك المصير المروّع.. كنت اجهل وكان والديّ يجهلان ايضا، ان الرسوب في فصلين متتالين لا يعني غير الرفت النهائي.. كان على ادارة المعهد، هذا لو كانت تتحلى بأدنى قدر من المسؤولية، و أدنى التزاما بما يمليه عليها ضميرها المهني، إستدعاء والدي ووضعهما في الصورة، لكن ذلك لم يحدث!. كان ترتيبي الأول في العربية و الفرنسية حين وصلتني آخر رسالة تعلمني بطردي، كنت لا اهتم بقية المواد،  كنت مجرد  طفل معقد و غافل و غير مسؤول، لكن إداريّ المعهد لم يكونوا أطفالا غير مسؤولين

 ثم وهو يثبت نظارته السميكة بعناية:

ـ لن أسامح أبدا  تلك الإدارة المجرمة، سأكون خصيمها يوم القيامة... فلو نبهت.. مجرد تنبيه لتمكنت من اجتياز امتحان الباكالويا آداب و انا نصف نائم.  

  لا شك أن حزن صديقي محسن قد تضاعف وهو في النرويج، حين علم  أن التعليم هنا إجباري الى حد السنة التاسعة، ليس هذا فحسب، بل أن أكسل و أغبى التلاميذ لن يفصل هنا من المدرسة، لأن الدراسة في تلك المرحلة لا تكون مصحوبة باسناد أعداد على أوراق الامتحانات حتى لا يقع كسر خاطر تلميذ ضعيف  قد تخلف عن 
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أقرانه لضعف إمكانياته الذهنية!
ــ لست وحدي الضحية. فانا أعرف طفلا إسمه بلقاسم كأنني أراه الآن ماثلا أمامي،( كان جارا لخالتي) كان في الثامنة من العمر حين وقع فصله نهائيا من المدرسة! لقد رسب ثلاث مرات في الفصل الأول ففصلوه!.. فيما كانت أمه تبكي وهي تروي لنا مأساته، كنا مستغرقين في الضحك .. كان على والدي ان يدخلني مدرسة حرّة أجرت لي ادارتها امتحانا للدخول الي الفصل الثالث وقد تجاوزته بإمتياز.. حين حلت السنة الدراسية، كنت في الخامسة عشر، لكنني كنت أبدو في العاشرة: طفل معقد و خجول لا يحسن نطق حرف التاء.

أرسل صديقي محسن عمراني زفرة حادة ثم واصل متجهما:

ـــ في مفتتح السنة الدراسية، ألفيت نفسي محشورا في قاعة رطبة تضم ّ شبانا في  سن العشرين فما فوق.. لم يكن التحصيل العلمي غايتهم، بل التهرّب من التجنيد الإجباري الذي داهمهم، ثم التسجيل سنة أو سنتين قبل الحصول على شهادة  تمكنهم من  التطوع في سلك الشرطة و الجيش أو مصلحة السّجون.. لأجل ذلك، كانت مدرسة مشاغبي عادل إمام تعدّ مدرسة عسكرية بالقياس إليها، فلا يكاد يمر يوم دون أن يهان أستاذ، أو يقذف ثان ببيضة فاسدة، أو يحال بين آخر و بين إكمال حصّته.. كنت أعاين مهازل حقيقية تحدث أمام ناظريّ، فهذا تلميذ يؤمر بحلق رأسه فيمتنع بحجة أن شقيقة الأكبر قد حلق رأسه في الشتاء الماضي فمات! و هذا آخر يطالب بالإدلاء باسم مؤلف و اسم القصة التي إختار تلخيصها شفهيا،  فيردّ عابثا بأن غلافها الخارجي كان منزوعا! وهذا يطالب بإخراج كرّاس التربية الوطنية فيجيب بأنه نسي أصلا إحضار محفظة المدرسية.. كانت أخلاق هؤلاء الشبان في الحضيض، لأجل ذلك كنت أتجنب مخالطتهم، فلهم عالمهم و لي عالمي، و شتان ما بين العالمين،  غير أن  حديثهم (الذي كان يصلني كرها و انا محشور بينهم في  انتظار حظور أستاذ ما تخلف عن حصته)، كان يتضمن تفاخرهم بمعاقرة للخمور، و ذكر تفاصيل مغامراتهم الجنسية مع المومسات، وما 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 45 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمارسونه من شذوذ  منتظم مع السيّاح، لقاء ما  يغدقونه عليهم من أموال و سجائر فاخرة. كما كانوا يفضون الى بعضهم البعض بما فعل بهم السيفليس الذي كان لا يفارقهم،  و كيفية التخلص منه... وكان "الهورس" او الحصان، أفسق هؤلاء التلاميذ و أكثرهم نجومية .

 فيما نحن كذلك أقبل علينا  شيخ نرويجي يدبّ على عصا، حيّانا بأدب ، جلس على يساري،  ما ان استقر به المقام حتي صاح جذلا :

ــ و أخيرا هذا يوم جميل و مشمس !
ابتسمت له مجاملا ثم أردفت قائلا:

ــ نعم، هو كذلك.

سألنا:

ـــ هل أنتما عربيان؟ 

قلت نيابة عن صديقي محسن العمراني  نعم.
 التفت الي صديقي محسن عمراني ، سالته بلهجته التونسية:   

ــ  ما كان من أمر الهورس!

 ما ان أتممت كلامي حتى صاح بنا الشيخ النرويجي :

ــ أراهن على انكما من الشمال الإفريقي.. ومن تونس بالتحديد.. انا أستطيع تمييز اللهجة التونسية عن غيرها .. لقد زرت تونس أكثر من عشرين مرة، يا الهي.. سوسة، الحمامات، المنستير، جزيرة جربة، بنزرت. 

التفت الي صديقي محسن العمراني، ثانية كي افسح له مجال البث عن آلامه  قلت له مشجعا:

ــ لم تجبني

ــ لن يدعنا هذا الشيخ في سلام،  فنحن أمام حالة اشد استعجالا من حالتي

ـــ ....

ـــ  فهذا شيخ وحيد لم يجد حتى كلبا يفضي اليه بهمومه، فلندعه يفرغ جرابه،  خصوصا و قد بقيت دقيقتان على قدوم القطار الموالي 

حين لاحظ  الشيخ النرويجي إهتمامنا اندفع يقول:

ــ هل تعلمان أنني أتكلم العربية؟ يا للشيطان لا أقصد أنني أتكلمها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 46 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نذالة !

بطلاقة، على الأقل أعرف جملة واحدة أرجو أن ألفظها بشكل صحيح (  تنحنح الشيخ مرتين، ثم قال بلهجة مضحكة لكنها مفهومة) " من فضلك... واحدة بيرة... شكرا!" 

واحدة بيرة ! هذا كل ما تعلمه من بلاد جامعة الزيتونة التي أصبحت ملاذا للسكارى  ومحجا  لذوي الشذوذ الجنسي.. ذات مرّة صرح وزير سياحة  تونسي الى صحيفة ناطقة بالأنكليزية، أن  تونس توفر للسائحين  المرحّب بهم ثلاثة أشياء تبدأ بحرف S: الشمس،  و البحر ثم(وهو يبتسم)  شيئا آخر يبدأ بحرف S.. لتعزيز السّياحة الجنسية، دأب نظام 7 نوفمبر على إجراء مسابقات جمال لذكور المدارس الإبتدائية و الإعدادية. حين نقل لي صديقي  محسن تلك المعلومة علقت قائلا" في إسرائيل يعلم الطفل اليهودي إمساك البندقية، و  في تونس يعلم الطفل إمساك الملقاط لتسوية حاجبيه، سكت قليلا ثم أضفت" ما آلمني أكثر هو تصريح راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية الي مجلة فرنسية، بأنه ـ في حال وصول حركته الإخوانية للسلطة ـ فسيسمح للسائحات الشقراوات بالسباحة وهن عاريات الصدر!( قبل مرور سنوات قليلة،  سيضبط الزعيم الإخواني أمام أحرار العالم  وهو عاري المؤخرة،  بعد ثنائه  على مجلس الحكم الإنتقالي الذي دخله إخوان العراق تحت حراب الاحتلال الأمريكي!"  وصلني صوت الشيخ النرويجي وهو يقول بصوته المرتعش:

ــ هل تعرفان أيضا.. لقد أشتغلت سبع سنوات في قوات حفظ السلام في لبنان.. يا الهي بيروت،  شارع الحمراء ..ثم انني...

نبهته قائلا:

ــ نحن آسفان، حديثك جد ممتع،  لكن  قطارك يتقدم نحونا!

 نهض الشيخ من مكانه، حيانا ثانية، ثم أخذ يدبّ نحو القطار الذي كان يفتح أبوابه، حين إستقر فوقه التفت الينا، لوّح لنا بيده ثم غيبه القطار.

بعد رحيل القطار، طلبت من صديقي محسن عمراني وصل ما أنقطع من حديثه، نظر الى ساعته ثم قال  معتذرا:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 47 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ سأصل بك بسرعة الى يوم الحادثة التي غيّرت وجهة حياتي وضبطت مسارها نحو الهاوية السّحيقة التي أستقر في قاعها.
ـــ ...

ـــ  في ذلك اليوم الأسود،  كان الفصل مكتظا بأربعين تلميذا من أسوأ ما برأ الله أخلاقا، و أكثرهم نشدانا  لضحية يوسعونها سخرية، في ذلك اليوم كنا في حصة فرنسيّة، كان الأستاذ  جمال اللموشي ( بخلاف بقية الأساتذة الضحايا و المسالمين) رجلا قاسي الملامح  متين البنيان  بذيء الألفاظ، إذا مشى باعد بين رجليه و حرّك كتفيه  حتى إذا عاينته صعب عليك التصديق بأنه أستاذ فرنسية، لأنك لن تستطيع تمييزه عن أي قبضاي بلغة أهل الشام.. لأجل ذلك كان يمسك الفصل بيد من حديد، حتى انه لم  يتردد في أول حصة له عن توجيه نطحة قاضية و ذات أثر فعال في فرض النظام، الى أعظم المشاغبين جثة، و أكبرهم هامة .كما كان يشترط الحضور الإجباري لحصته تحت طائلة التهديد بالفصل النهائي من المدرسة، فقد كان مسموع الكلمة من قبل إدارة المعهد، بما له من قدرة على ضبط جماح هؤلاء الأوباش و الانتصار لزملائه المضطهدين.لأجل ذلك، كان الصمت و كثافة الحضور يميزان حصّته.  

 حط أمامنا  طائر دوريّ، تطلع الينا بأمل،  تبعه ثان ثم ثالث.. عصافير النرويج لا تخشى الناس.. قد تفاجأ أحيانا بحمامة أو عصفور يقترب منك حتى يستقرّ على كفك الممتدة اليه بفتات الخبز، في بلادنا سيجعل نظيره في النوع، مسافة أمان تقدر بثلاثة أمتار على الأقل .. ذات مرة( و الرواية لأبي رحمه الله) قال عصفور لولده وهو يعظه:  يا بني اذا انحنى  أمامك  آدمي فاهرب من بين يديه لأن سيلتقط حجارا يرديك، فأجاب الفرخ النابه: بل اهرب فور رؤيتي له، فقد تكون تلك الحجارة القاتلة في جيبه.. قلت لأبي ضاحكا لعله عصفور جزائري!.. حين عاينت الطيور هممت بإخراج اللفافة التي تضم طعامي (الذي لن احتاج إليه بعد إلغاء رحلتنا)  و العمل بقول رهين المحبسين :
تصدّق على الطير الغوادي بشربة
من الماء و أعددها أحق من الإنس

فما جنسها جــان علــــيك جنـــاية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 48 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نذالة !

بحال، اذا ما خفت من ذلك الجنس !
  غير انني عدلت عن ذلك، مراعاة لصديقي الحسّاس..  قد يعتقد أنني لم أعر الاهتمام اللائق  لقصته ذات الأثر التدميريّ.

قال صديقي  محسن عمراني وهو يتابع العصافير الثلاثة وهي  تبتعد عنا خائبة:

ــ كان الهورس أو الحصان، (صانع ماساتي) مقربا من أستاذ الفرنسية  بسبب إتقانه لغة بودلير التي اكتسبها  بفعل احتكاكه الآثم بالسيّاح، لأجل ذلك، كان الحوار بينهما يتفرع الى الحديث عن الرياضة و السينما وحتى الأمور الشخصية، كل ذلك في ظل صمت لا يقطعه الا قهقهة جماعية تطلق على أثر قهقهة الأستاذ او حصانه المحظيّ.. لما كنت كثير التجنب للمقاعد الخلفية التي تؤوي اشد التلامذة استهانة بالدروس، فقد لجأت الى الصف الأول حيث كان يجلس الهورس(و بصفة استثنائية) ليكون في متناول الأستاذ و على مقربة منه.. كان مقعدي وهذا من سوء الحظ  ملاصقا للهورس...

قاطعنا صوت غليظ يسأل بانكليزية سليمة:

ــ أسمحا لي من فضلكما  ؟

حين التفتنا، رأينا زنجيا أنفه نصف وجهه( بتعبير المتنبي) و قد تعلقت به نرويجية  لو ولدت في اسبانيا القرن الثالث عشر، لأشعلت حربا ضروسا بين ملكين أو أكثر من ملوك الطوائف.. فقد كانت صاعقة الجمال.

ـــ هل يتوقف  هذاالقطار في محطة Grorud  ؟

أجبت الشاب الأفريقي بأنكليزية صدئة ولا تكاد تبين:

ـــ آسف، هذا القطار لا يتوقف في المحطة المذكورة  

ثم  وانأ انهض من مكاني: 

ــ و لكن في  إمكانك أخذ الحافلة ..

 ثم و أنا أدلّه على الطريق:

ــ  إذا أجتزت هذه السكة، فستجد على يمينك محطة حافلات.. قبل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 49 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مائة متر. 

شكرني الضدان ثم انصرفا متعانقين، بينما جلست متعجبا.. ذات مرة سأل أحد الظرفاء فاتنة كانت تعاشر زنجيا " مالذي حببك فيه؟ فأجابته بخلاعة " لو أستدبرك بمثل ما يستقبلني به لعظم في عينيك!". للذكور السود "بنية تحتية" سارت بذكرها الركبان حتى فتنت الحسان.. اللهم لا حسد.. اذا الكريم وهب لا تسل عن السبب!    

ـــ في ذلك اليوم المشؤوم و بالتحديد  في حصّة ما بعد الظهيرة،  أصيب أستاذ الفرنسية بتجهّم فوريّ عقب إفتقاده الحصان..أعلمه اكثر من متطوع بأن حصانه قد أضطر الى التغيب منذ الحصص الصباحية لأسباب عائلية قاهرة، لأجل ذلك كلفنا الأستاذ المتوتر باختبار كتابيّ، في حين  انهمك في إصلاح اختبارات سابقة .. بعد مرور عشر دقائق، حضر الحصان المتغيب. فور تبادل كلمات موجزة ، جلس الي  جواري ثم شرع في إنجاز الإختبار.. بعد خمس دقائق من  حلول الحصان بيننا، و في ظل سكون رهيب، مزق صمت القاعة صوت ضرطة منكرة أعقبتها عاصفة من الضحك الجماعيّ.. حين كنت متأكدا من أن الحصان هو صاحبها، ظللت أسترق إليه النظر،  و أنا محمرّ الوجه، على أمل ان يعتذر عما فعل..
تنهد صديقي محسن العمراني ، استعاد وجهه احمراره الأول،  اطرق الي الأرض  ثم استمر يقول: 

ـــ بعد مرور أكثر من ثلاثين سنة على الحادثة،  لم اتأكد بعد من شيء، هل أن الحصان قد لاحظ  حمرة وجهي كي يبني عليه موقفه ( و بأسوأ ما يكون) أم لا.. لكن هذا لا يهمّ... فالكارثيّ بالنسبة لي،  أنه قد هبّ واقفا ثم غادر مقعده!.. فيما كان  يجمع أدواته، كان ينظر ناحيتي مغمغما بما  يعبر عن إستنكاره لما حدث!  لقد كانت حظوته لدى الأستاذ  تمنحه كل تلك الأمتيازات النهوض و الكلام و ابدال مقعده!
صحت دون شعور:

ــ لعنة الله عليه... الكلب ابن الكلب !

واصل صديقي محسن عمراني بصوت كئيب:

ـــ حدث كل ذلك في ثوان معدودة وجدت نفسي أثرها و أنا غارق في العار و العرق من رأسي الي أخمص قدمي!   

ـــ 4 ـــ

  كان صديقي محسن عمراني  مطرقا، وقد غشي جبينه عرق كثير 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 50 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نذالة !

حين سألته بكل بلاهة:

ــ هل دافعت عن نفسك على الأقل؟

لكنني سرعان ما أكتشفت سخافة سؤالي و برودته القطبية، حتى قبل أن أنهي صيغته، لأن من غير المعقول أن يقدر صديقي المسكين  قبل ثلاثة عقود كاملة،  كان فيها مجرّد صبيّ خجول  في جمع حاشد و لئيم عن الدفاع عن نفسه، وهوالذي أخرسه الخجل و سمّره الحياء منذ أقل من ساعة عن دفع نفس التهمة عنه، على الرغم من بلوغه الخامسة و الأربعين، وعلى الرغم من قلة الشهود ولو بمجرد إشارة بسبابته.

   حين ظل صديقي واجما، وضعت يدي على كتفه ثم  قلت له معتذرا: 

ــ آسف يا صديقي السيئ الحظ، لقد أفقدني تخيل  قسوة الموقف الذي وضعت فيه، كل تمييز، فأنا آخر من يحقّ له طرح هذا السؤال السخيف.. لأنني لا شك لحظة واحدة، أن الخجل الذي قدعصف بكيانك  حتى أخرس لسانك عن الكلام،  كان قد  شل عقلك عن التفكير أصلا.

بعد صمت طويل تلته زفرة حادة أرسلها صديقي  قال لي بلهجة منكسرة: 

ـــ ظللت لما يناهز  نصف ساعة و أنا نهب التسونامي المدمّر الذي كان يزلزل كياني و يهدّ أركاني.. كان  الضحك الجماعيّ  يخفت حينا حتى يختفي، لكنه سرعان ما يهبّ ثانية بمجرّد أن يفجّر تلميذ لئيم ضحكة كتمها طويلا، أو يفلت تلميذ  آخر( وعن عمد) مقدمة ضحكة سرعان ما تعقبها موجة ضحك جماعية تسيل مني عرق الظهر و الجبين وتهوي بي دون رحمة الي أسفل سافلين.. وددت ألف مرة  لو انشقت الأرض ثم إبتلعتني.. ظللت خلال نصف ساعة  انا مطرق الرأس مسربلا بالخزي حتى أنقذني جرس الخروج .. كنت أعجز من أن أتخيل أن أكثر ضحكات التلاميذ (الا القليل النادر)، كان باعثه طرافة الموقف، ثم التنفيس عن عبث مقموع طالما كتمته صرامة الأستاذ الذي أبدى بدوره نذالة ولا مسؤولية لا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 51 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نظير لهما على مستوى مدرّسي المعمورة، حين لم يكلف نفسه حتى مجرد التحقيق في المسألة،  وإلا فهو يدرك قبل كغيره أنّ الحصان هو صاحب الفعلة الجبانة. 

  كنت في غنى عن سؤال صديقي التعيس عن العلاقة بين تلك الحادثة المروعة و مستقبله الدراسي، لأن العار الذي لحق صديقي قد حال دون  عودته الي مقاعد الدراسة.. حين رأيت صديقي واجما ظللت واجما بدوري، إكتفيت بدقائق صمت طويلة كتعبير أدنى و حقيقي عن مشاركتي الوجدانية لأحزانه.. لقد كان الموقف يستدعي فعلا كل ذلك الحزن، كما كان كافيا  لتبرير ذلك القرار المصيري الذي أودى بحياة دراسية واعدة، خصوصا وأن النظام التعليمي في تونس( وهذا عجيب!) كان يسمح لتلامذة المدرسة الحرّة بالرجوع الي التعليم النظامي في صورة حصولهم على مجموع محدّد.

 ولأجل أنني  كنت أعقل من أن أطالب صديقي محسن العمراني بالعدول عن قراره بإلغاء رحلة الصيد (لأن الوجوم الذي كسا ملامحه كان يؤكد لي انه مقدم على دورة اكتئاب مديدة) فقد  اقتفيت أثره حين نهض من مكانه ووضع حقيبته على ظهره.
.لمدة خمس دقائق ظللنا نسير دون  تبادل كلمة واحدة.. و أنا أغادر صديقي المكروب، شددت طويلا على يديه الضخمتين، ثم سالته:

ــ هل إتفق و التقيت ذلك النذل و أنت شاب؟ 

أجابني بين زفرتين، و بصوت واهن خلا حتى من التشفي:

ــ لم التق به قط... فوفاة والدي التي فاجأتنا  قبل مضي شهرين من تلك الحادثة، كانت قد أجبرت والدتي على بيع بيتنا و اللحاق بأهلها في العاصمة.. غير انني علمت بعد ذلك، أن ذلك النذل كان أول ضحايا الإيدز  في مدينة بنزرت.. كان ذلك في نهاية الثمانينات. 

أوسلو 24/ 8/2009
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